
الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة
 وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم
)رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان(
أمل ناصر ناصر*

الملخص
ام  ة بين عمر الخيَّ ينيَّ ة والدِّ ة والاجتماعيَّ ية الأخلاقيَّ ى فــي الرؤ

َّ
ذي يتجل

َّ
لاحم الفكريُّ ال يَظهــر التَّ

ؤيــويَّ بين  فاعــل الرُّ ، وتقيــم التَّ ل الحــسَّ المعرفــيَّ ــة تشــكِّ ــة، ومعرفيَّ ليَّ وعلــي هاشــم كأحجيــة تأمُّ
ة  جات إبداعيَّ لــة بتوهُّ فاصيل محمَّ بات، والتَّ شــعُّ ات، والتَّ ــاعرين، فترتبــط من خلالهــا الحيثيَّ

َ
الشّ

ا لتبادل ميتافيزيقيٍّ بين شــاعرين عاشــا  ــا لغويًّ كاتيُّ عالمًـ يظهر البُعد المحا غــةَ لهــا، و
ُّ
رت الل

َ
ســخّ

ــلوكيِّ لتجمع بين  ، والسُّ وحيِّ ــوازن الرُّ غةُ معادلــة من التَّ
ُّ
ق بواســطته الل فــي زمنيــن مختلفيــن لتحقِّ

ا متكاملًا  ــا، وعقائديًّ يًّ كاة بعــدًا تصوير ل لتأخــذ المحا أمُّ المطلــق والحتمــيِّ مــن خلال الواقــع، والتَّ
ــا ذُكــر وبعد قــراءة وافيــة وعميقة  ــاعرين.وانطلاقًا ممَّ

َ
ــعرية عنــد الشّ هــا فــي الوظيفــة الشِّ

ُّ
كل ظهــرت 

ت الأبعاد 
َّ
ة الآتية: كيــف تجل ــام" و"أفــلاك" يمكننــا أن نطرح الإشــكاليَّ ــات الخيَّ للديوانيــن "رباعيَّ

ام وأفلاك؟ ــات الخيَّ ــة وأثرها في ديوانــيِّ رباعيَّ ينيَّ ــة والدِّ ــة والاجتماعيَّ الأخلاقيَّ
ين، عمــر الخيّام، علي هاشــم،  مــن، الفــرد، المجتمــع، الدِّ يــة، تأمــل، الزَّ الكلمــات المفتــاح: رؤ

رباعيّــات الخيّــام، أفلاك.

*  حائــزة علــى شــهادة الماجســتير فــي الكيميــاء الحياتيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة، وشــهادة الماجســتير فــي 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالجامعــة اللبنانيــة. طالبــة دكتــوراه حاليًــا، مارســت  اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن 

مهنــة التعليــم، لهــا مؤلفــات أدبيــة ومقــالات بحثيــة متنوعــة. بيــروت، لبنــان
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تمهيد	
ن  ، معــادل للمكــوِّ ــيٍّ ــة، يُعــاد صياغتهــا بشــكل جمالــيٍّ فنِّ ة واقعيَّ ــة مــادَّ يــة الأدبيَّ ؤ الرُّ
تــي 

َّ
الموضوعــيِّ المنبثــق مــن الواقــع القائــم علــى نســق مــن المفاهيــم والمضاميــن، ال

ة في مفهومها الأشــمل هــي تكامل لأداء  يــة الأدبيَّ ؤ ســمة. الرُّ
َ

ــة الدّ ؤيويَّ ة الرُّ ل المــادَّ تشــكِّ
ــعر الموجــود بين أيدينا  ة للشِّ يــة الأدبيَّ ؤ ــن قيمته. الرُّ ــة الأدب ويبيِّ ــح ماهيَّ ومنهــج يوضِّ
بيعــة، وتحمل  ات والطَّ

َّ
نة مــن الــذ اتهــا المكوَّ راســة، تحمــل رســالة تنصهــر فــي جزئيَّ للدِّ

يأتي بناء  ــل. و أمُّ ل والتَّ خيُّ لة بالحلــم والتَّ ــة متمثِّ ةً بواســطة منظومات تجريديَّ يَّ لغــةً شــعر
ة في بِنى )بِنية( وأنســاق  جربة الإنســانيَّ ة، وتجســيدًا للتَّ ية الأدبيَّ ؤ ظــم خدمة للرُّ هــذه النُّ
صِّ من  تــي تجمعهــا بالنَّ

َّ
يــة والعوالق ال ؤ ن الرُّ ــد ذاتها مــن ناحية، ولتكــوِّ ِ

ّ
فيمــا بينهــا لتول

ناحيــة ثانية.
نةً في ســياقات مختلفة؛  راتٍ معيَّ يوانيــن تصــوُّ ة في هذيــن الدِّ ــعريَّ يــة الشِّ ؤ تحمــل الرُّ
غــم مــن   علــى الرَّ

ً
ــا شــاملا ل نظامًــا أدبيًّ ــة، لتشــكِّ ــة وثقافيَّ ــة، اجتماعيَّ يخيَّ ة، تار سياســيَّ

نا مع شــاعرين في 
َ
ة، وكأنّ ية الأدبيَّ ؤ ، إذ نجد تلاقيًا واســعًا في الرُّ منيِّ اختــلاف محــوره الزَّ

غة، 
ُّ
زة على صعيــد الل يــة من صياغــة متميِّ ؤ ــة لهذه الرُّ زمــن واحــد. تنطلــق الفكرة العامَّ

ل  ة تشــكِّ يَّ ده من حالات شــعور ِ
ّ
، وما تول صِّ ة مع النَّ هنيَّ ِ

ّ
والبناء الاســتراتيجيِّ للعلاقة الذ

تي تتمحور 
َّ
ــة ال ــواة الواقعيَّ  منهما. النُّ

ٌ
كلّ تــي انطلق من خلالهــا 

َّ
ة ال يَّ ــعر يــة الشِّ ؤ جوهــر الرُّ

ن  ل أساسًــا لمكوِّ ةً، وغيرها، تشــكِّ ةً، أم فلســفيَّ ةً، أم دينيَّ كانت ثقافيَّ ية ســواء  ؤ حولها الرُّ
، يعكــس مــدى عمــق الأدب، وتجربــة  ، وحضــاريٍّ فيــه تخزيــن لإرث معرفــيٍّ فكــريٍّ
ى في  ؤ ــد الانفعــالات، وانفجــار العاطفة، والأفــكار، والرُّ ذي يجسِّ

َّ
ــعري، ال الخطــاب الشِّ

ؤيــوي  ــعري الرُّ ــد بفعــل الخطــاب الشِّ دة تتفاعــل وتتشــابك. ومــا يتوحَّ ســياقات متعــدِّ
ة  ة المرجــوَّ ــا للواقــع المغايــر، ويهــئِّ لنــا هــذا الواقــع المــادَّ الواحــد، يعطينــا فهمًــا جليًّ
تــي يجمعهــا الفعــل الإنســانيُّ 

َّ
إيجــاد القواســم المشــتركة بينهــا، ال لمقاربــة الأزمنــة، و

، المثاليِّ  مــوذج البِدْئِــيِّ كما توحــي أيضًا بالنَّ  ، يــة توحي بالمحســوس الحيِّ ؤ فقــط. "الرُّ
ش، أو أهــوج، ولغتها  ، وغيــر علمــيٍّ متوحِّ هــا قــد تشــير إلــى ما هو وهمــيٌّ

َ
 أنّ

َّ
، إلا وحــيِّ والرُّ

عبير عن  مــز، وغير ذلك مــن وســائل للتَّ ــة، والاســتعارة، والرَّ يَّ تــي هــي الحكايــة المجاز
َّ
ال
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أويل" )محــي الدين، 1987،  ب غالبًا مهــارات خاصة في التَّ
َّ
المعانــي فــي العمــق تتطل

ينــيَّ  ابــع الدِّ ــة تجــاوزت الطَّ ــة، والمعرفيَّ قافيَّ
َ

ة بأبعادهــا الثّ ــعريَّ صــوص الشِّ ص 21(. والنُّ
ــة المرتبطــة  اتيَّ

َّ
يــة الذ ؤ ة الرُّ ــة، أو بإنســانيَّ اتيَّ

َّ
يــة الذ ؤ إلــى مــا هــو أوســع، ذلــك بتجــاوز الرُّ

ة  يَّ ــعر ــة الشِّ وفيَّ جربــة الصُّ ة، وتظهــر تحديــث التَّ قوســيَّ بالآخــر فــي انتمائــه، وتلويناتــه الطُّ
كميُّ الكامن في  را ةٍ، فيها الحضــور التَّ ، مشــروطةً بســيرورةٍ معرفيَّ منيِّ بحســب الفارق الزَّ
ة، وتعطــي الإدراك  هنيَّ ِ

ّ
ــور الذ ــم بصور جديــدة ترتِّب الصُّ بــة، ودفــق دلاليٍّ مدعَّ لغــة متوثِّ

ة، في  جربــة الحقيقيَّ اتجــة من ثراءٍ فكــريٍّ مفعمٍ بالتَّ ــة النَّ لات المفصليَّ حــوُّ الحتمــيَّ للتَّ
ــقًا  ــد طموحًا منسَّ نة، وخيالٍ يجسِّ ــيٍّ يتمــاوج بين واقع يحمــل أيديولوجيا معيَّ قالــبٍ فنِّ
فــس تعتلي  ــتار عن مســاحة في النَّ ة مخبــوءة فــي الخفايا، فتســدل السِّ عبــر لغــة شــعريَّ
ة  ؤيويَّ ــر واليقيــن. فــي مقاربــة المحايثــة الرُّ

ُ
ــكينة، المعرفــة، الهــدوء، التفكّ أوداجهــا السَّ

ــام" و"أفــلاك"،  ــات الخيَّ ــام1 وعلــي هاشــم2 مــن خــلال ديوانيهمــا "رباعيَّ بيــن عمــر الخيَّ
ن  ة مــن ناحية ثانيــة، تبيَّ يــة ذاتيَّ ة مــن ناحية، ولرؤ يــة واقعيَّ ــة لرؤ زعــة المعرفيَّ ســنظهر النَّ
ة،  من، وتعتلي تفاصيلهــا الوحدة المعرفيَّ لنــا حقائق، خبايا، و مقاربات تكســر جدار الزَّ
ة،  ة خاصَّ يَّ غة بطريقة اســتعار

ّ
وفــيَّ لل ــاعر الصُّ

َ
 توظيف الشّ

َ
ــاعران."إنّ

َ
تــي ارتبط بها الشّ

َّ
ال

ة،  غــة اليوميَّ
َّ
ــم قوانيــن الل غــة، فهو يحطِّ

ُّ
ــاعر بحقيقــة اســتخدام الل

َ
دليــل علــى وعــي الشّ

كيــب جديدة تخــدم الإيحــاء المقصود مــن وراء الكلمات". )ابن هاشــم، لا  يخلــق ترا و
تــا، ص 32(

ــة يقتنع بها  ى الأيديولوجيَّ ف ليــس فقــط مجموعة مــن الــرؤ صــوُّ  التَّ
َ

جربــة أنّ تُظهــرُ التَّ
باعه  ريــق اتِّ ، وحركــيٍّ على ســالك الطَّ كاملٌ بتناســق فكــريٍّ مــا هــي برنامجٌ 

َ
الإنســان، إنّ

جربة:  هــي منبع مــا يخامره  كتــور ياســين الأيوبــي في هــذه التَّ
ُ

مرحلــة مرحلــة. يقــول الدّ
وح الهائمة فــي دنيا  اتي عبــر طمأنينــة الــرُّ

َّ
مــن أطيــاف فــي طريــق بحثه عــن اليقيــن الذ

العبــادات الخالصــة". )الأيوبــي، 1982، ص 129(
ة  ــعريَّ اته الشِّ ــات وشــاعر وفيلســوف مــن نيســابور )1084- 1131(، اشــتهر برباعيَّ ياضيَّ ــام: عالــم فلــك ور 1. عمــر الخيَّ

ة. ة منهــا العربيَّ
َ

 واســعًا وقــد ترجمــت للغــات عــدّ
ً

تــي أثــارت جــدلا
ّ
ال

ة منهــا أفــلاك، مــآذن 
َ

ة عــدّ 2. علــي هاشــم هــو شــاعر لبنانــي )1946- 2019( مــن جنــوب لبنــان لــه دووايــن شــعريَّ
ــزة ســعيد  ــال جائ ــي علــى المــاء أجــري، تفاصيــل لكنّهــا أصــول، ن كأنِّ كربــلاء،  زرقــاء اليمامــة، مــن حــراء حتــى 

عقــل الأدبيّــة، ولــه أبحــاث ونشــاطات أدبيّــة متنوعــة.
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باتها،  ــة بتشــعُّ احيــة الفرديَّ ــاعر ســواء مــن النَّ
َ

ــة عنــد الشّ وفيَّ يــة الصُّ ؤ د وجهــة الرُّ
َ

تتحــدّ
ــاعر 

َ
ة عند الشّ وحيَّ جربة الرُّ ــص التَّ

ُ
ئقها، فتَخل ــة بعلا ينيَّ والاجتماعيــة بمضامينهــا، والدِّ

كثيــرًا فــي تجربتــه  ــل، وعليــه يتســامى  أمُّ عبــر مجموعــة مــن الانفعــالات منظورهــا التَّ
ة،  باتها الفرديَّ ة، وبتشــعُّ ــعريَّ ــة، والشِّ ناتهــا العرفانيَّ ية مــن مكوِّ ؤ ل الرُّ

َ
ليصــل إليــه، فتتشــكّ

يــةً  ، وتصبــح رؤ ــة، لتخــرج مــن الموقــف الفــرديِّ إلــى الإنســانيِّ ينيَّ ــة، والدِّ والاجتماعيَّ
كلِّ الأوقات ــرةً ولهــا حضورهــا فــي  فاعلــةً، ومؤثِّ

ل المبحث	الأوَّ
اعرين:

َ
ؤيـــة	عند	الشّ جوهر	الرُّ

ؤية	لغةً	واصطلاحًا :	الرُّ
ً

ل أوَّ
ى إلى مفعــولٍ واحدٍ، 

َ
يــةُ بالعينِ تَتعــدّ ؤ وردَ فــي معجــمِ لســانِ العَــربِ لابــن منظــور: الرُّ

يــةً ورَاءَه، مثل  يــدًا علمًا ورَأى رَأيا ورُؤ ى ز
َ
: رَأ

ُ
يــن، يُقال

َ
ى إلى مَفعول

َ
بمعنــى العلــمِ وتتعــدّ

ظــرُ بالعَين والقَلــب". )ابــن منظــور، 1994، ذيل مادة  يــة النَّ ؤ  ابــن ســيده : "الرُّ
َ

راعَــهُ. قــال
رأی(. 

جميــع  اســتيعاب  تســتطيع   " ة  ــعريَّ الشِّ يــة  ؤ الرُّ  " مصطلــح  أو  اصطلاحًــا  يــة  ؤ الرُّ ــا  أمَّ
ة  يَّ ــعر ية الشِّ ؤ  الرُّ

َ
غم مــن اختلافها، ذلك أنّ ية" على الرُّ ؤ مها لفــظ "الرُّ تــي يقدِّ

َّ
لالات ال

َ
الــدّ

ى 
َّ
ة، تتجل ــة الماديَّ يَّ يــة البصر ؤ ى: فالرُّ ة رؤ

َ
ــن في حقيقة الأمــر عدّ نــة تتضمَّ لقصيــدة معيَّ

ة تعمل على تجســيد واقــع ملموس، أو ظاهــرة متعامل معها  ــعريَّ كــون القصيدة الشِّ فــي 
كما قد يكون تعدادًا لقضاياه  مًا له،  جســيد قد يكون وصفًا للواقع أو متمِّ ا، وهذا التَّ ماديًّ
ــاعر 

َ
ــة مــن خــلال طــرح الشّ ة-العقليَّ يــة القلبيَّ ؤ ــن الرُّ ة تتضمَّ ــعريَّ يــة الشِّ ؤ وظواهــره. والرُّ

تي 
َّ
إزاء كينونته، ووجوده. هــذه المواقف ال راتــه، ومواقفــه إزاء واقعــه، ومجتمعــه، و لتصوُّ

ــن أو نفيًا لــه بجميع محتوياتــه ومجالاته. تكــون تركيــزًا لموجــود معيَّ
 ، ــعريِّ ة من بِنيــات العمل الإبداعيِّ الشِّ ة بِنية أساســيَّ ــعريَّ يــة الشِّ ؤ  الرُّ

َ
يمكــن القــول إنّ

تــي تشــغل المبــدع، 
َّ
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأجوبــة، والمواقــف، والقضايــا ال

ية  ؤ كان أم نثرًا، والرُّ يٍّ إبداعيٍّ شــعرًا  وتشــغل عصره ثمَّ تتبلور لتَظهر لنا في صورة عمل فنِّ
ة بيــن المبدعين،  قــدي على تحديد الفــوارق الجوهريَّ ة تســاعد فــي المجال النَّ ــعريَّ الشِّ



الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة  وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم

49

فاعــل بينهم   مجــال التَّ
َ

 أنّ
َّ

يــة لكلِّ مــا يحيط بهــم، إلا ؤ ــروا عن الرُّ فهــؤلاء جميعًــا قــد عبَّ
ى في مضامين، إيقاعــات، عبارات وصور. وهــذه العناصر  ؤ ة تشــكيل هذه الــرُّ كيفيَّ هــو 
ة تنفــذ إلى جوهر  ــعراء. "ينفــرد الأديب المبــدع بطاقــة رؤيويَّ

ُ
فاضــل بيــن الشّ هــي ســرُّ التَّ

ــة إلــى  يَّ قرير غــة التَّ
ُّ
ــى الل عبيــر تتخطَّ ة فــي الوجــود، وبقــدرة علــى التَّ الحقائــق الأساســيَّ

ة،  ضــح يبلغ تعبيــره أبعــادًا رمزيَّ يــة الأديب وتتَّ ــق رؤ ــة. عندمــا تتعمَّ ــة إيحائيَّ يَّ لغــة مجاز
ية  غة والوجود". )عــوض، 1979، صفحة الغــلاف الأخير(، فرؤ

ُّ
ة تعيــد خلــق الل يَّ وأســطور

ــاعر لا تقــف فقــط عنــد اختيــار الموضــوع، ولكــن تقــف أيضًــا علــى طريقــة إخــراج 
َ

الشّ
ئمــة فــي تتطابق  ــة الملا يَّ عبير تــي يريــد إيصالهــا، وربطهــا بالأفــق التَّ

َّ
ــة ال هائيَّ ــورة النِّ الصُّ

تي 
َّ
يــة ال او يتــه، وليس الموضــوع والعبارات فقــط، كذلك الزَّ المعنــى بشــكلٍ بالــغ مع رؤ

يــة خصائصها،  ــة، ولكلِّ زاو ة ودينيَّ ــة واجتماعيَّ يتنَــاوَل منهــا الموضوع، وقــد تكون فرديَّ
ل 

َ
ــاعر أو الكاتب، فتتشــكّ

َ
ة للشّ عبيريَّ تــي تأخــذ دورها من خــلال القــدرة التَّ

َّ
وتأثيراتهــا ال

ــاعر لا 
َ

ية الشّ ر عميقًا في نفس الإنســان. رؤ
َّ

ة كي تتجــذ أشــيريَّ يــة، ومعهــا حركتهــا التَّ ؤ الرُّ
تي يُتنــاوَل منها، والعمل على 

َّ
ية ال او ــرة فقط من حيث انتقاء الموضــوع، والزَّ تصبــح مؤثِّ

أثيــر عميقًا فــي نفس قارئهــا وعقله. ، بــل تذهــب أبعــد من ذلك، إلــى التَّ ــيِّ البعــد الفنِّ
اعرين

َ
ؤية	بين	الشّ ثانيًا:	الرُّ

ــام" عــن  ــات الخيَّ "أفــلاك" و"رباعيَّ فــي ديــوان  الــواردة  ــة  يَّ الفنِّ العبــارات  ــر نســق  يعبِّ
ــة تحمــل ثــراءً محفوفًا  يَّ ابعــة مــن خصوبــة تعبير ــة النَّ لاليَّ

َ
الإمكانــات، والاحتمــالات الدّ

ة لمعاييــر الجمال،  يــة خاصَّ ، والانشــداه الجمالــيِّ وفاقًــا لرؤ ــل، والعمــق الفكــريِّ أمُّ بالتَّ
أويــل علــى  تــي تفتــح بــاب التَّ

َّ
ــاعر، ال

َ
ــة الشّ ــة مــن قصديَّ يــة الفرديَّ ؤ ــض الرُّ

َ
وتاليًــا تتمخّ

ــي وزمنــه ومكانــه،  ــا ذا ســيرورة مرتبطــة بالمتلقِّ نصًّ ــعريُّ  الشِّ ــصُّ  النَّ يصبــح  ه، و أشُــدِّ
عاته  عامــل معها ســلبًا أو إيجابًا. لكلِّ نــصٍّ متتبِّ يمكن التَّ يتــه، و صَّ برؤ بحيــث يلــزم النَّ
ة  ة دلاليَّ ة تنطوي علــى قصديَّ ة، وأنســاق تفاعليَّ فــة مــن مكنونات نصيَّ

َّ
ــة المؤل المقصديَّ

ة  ــعريَّ عبــة الشِّ
ُّ
ــذي يــدرك الل

َّ
، "إنّ الشــاعر ال ــعريِّ ــصِّ الشِّ ــة للنَّ يــة المقصديَّ ؤ ل الرُّ تشــكِّ

جاوز،  يعي ســيرورة الإبداع الحقيقيِّ القائــم على التَّ ة، و ته الفنيَّ شــاعرٌ يعــي أبعــاد قصديَّ
بمتواليــات  ــة  يَّ الفنِّ ومراميــه  تــه،  لمقصديَّ ــاعر 

َ
الشّ وعــي  وبمقــدار  والانتهــاك،  الحــرف 
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 ، ته بمســارها الإبداعيِّ ة مبتكرة بمقدار ما ترتقي شــعريَّ مة، وأنســاق جماليَّ
َ

ــة منظّ تركيبيَّ
لالاي ذات أفق مفتوح". 

َ
ــة العميقــة، لتكون في مســارها الــدّ ــة البِنائيَّ غويَّ

ُّ
ومنطوقاتهــا الل

تي 
َّ
يــة الكاتب، ال  مــن خلال رؤ

َّ
ــة إلا ــق هــذه المقصديَّ

َ
)شــرتح، 2017، ص 90(. لا تتحقّ

ية  ؤ ــة في مكان مــا، والرُّ ة جماليَّ ــصِّ لإثــارة حيثيَّ نات النَّ تظهــر فــي ربــط الأنســاق، ومكوِّ
ة، مــا يمنحها صفة  تها الخاصَّ ــة الخلــق، والإبداع تنتــج شــعريَّ ل مــن عمليَّ

َ
تــي تتشــكّ

َّ
ال

يــخ،  ار قافــة، والتَّ
َ

د لتشــمل المجتمــع، والثّ
َ

ــة ســلوكًا وأخلاقًــا، وتتمــدّ يــة الفرديَّ ؤ ــز الرُّ تميُّ
نة هدفهــا اســتدعاء دلالة مــا. يقول أمبرتــو إيكو  يــة معيَّ هــا مــن أجــل بنــاء رؤ

ُّ
كل يــن،  والدِّ

متناهية". )إيكو، 
َّ

ه آلة تُنتج سِلسِــلة من الإحــالات اللا
َ
: "إنّ صِّ يدا للنَّ ر جاك در عــن تصوُّ

ل 
َ

ل مــن لا شــيء، أو مــن فوضــى، بل يتشــكّ
َ

ــصَّ لا يتشــكّ  النَّ
َ

2004، ص 124(، يعنــي أنّ
نه  هــا تمكِّ

ُّ
كل ات،  ــات، ومرجعيَّ ــات، معــارف وأحاســيس، ومــن مقصديَّ مــن أيديولوجيَّ

يــة عميقة وذات  ؤ ذي يجعــل الرُّ
َّ
مــن تجــاوز نطاق محــدود إلى ما هــو لامحدود، الأمــر ال

صِّ لإيضاح  عبة مــع النَّ
ُّ
ــي في خضمِّ الل ب، فيدخل القارئ أو المتلقِّ بعــد دلالــيٍّ متشــعِّ

ــة،  ينيَّ ة، والدِّ ى الفلســفيَّ ؤ  الــرُّ
ُ

كلّ ــة. تصــبُّ  تهــا الحقيقيَّ إســنادها إلــى مرجعيَّ يــة، و ؤ الرُّ
، وتُســتَحضر من خــلال قراءاتِ صورٍ  ، والجماعيِّ ــلوك الفرديِّ ــة لضبــط السُّ والاجتماعيَّ

يته. ــاعرَين لخدمــة رؤ
َ

 من الشّ
ٌ

كلّ رها 
َ

دةٍ ســخّ
َ

ــة محــدّ يَّ فنِّ
اعرين

َ
ة	عند	الشّ ينيَّ ؤية	الدِّ ثالثًا:	الرُّ

ين، إذ  ة للدِّ وفيَّ ية الصُّ ؤ ق إلــى الرُّ طرُّ ة من دون التَّ ينيَّ ية الدِّ ؤ ليــس لنــا أن ننطلق إلى الرُّ
خذت الاتجاهات 

َ
، واتّ ، والبذخ البغــداديُّ مشــقيُّ رف الدِّ ا على التَّ ــة ردًّ وفيَّ ظهــرت الصُّ

ــة  دينيَّ غيــر  أو  صهــا،  بتخصُّ ــة  دينيَّ ســواء  ــة  ينيَّ الدِّ الفكــرة  فغــدت   ،
ً

ســبيلا ــة  وحانيَّ الرُّ
ة فكرًا وســلوكًا. فالإيمان،  قافة الإنســانيَّ

َ
 من أشــكال الثّ

ً
ية، تأخذ شــكلا باتجاهاتهــا المادِّ

ــه  وجُّ ــم علــى التَّ
َّ
ــة مــع الله، لنتكل جــه إلــى العلاقــة المثاليَّ ــة تتَّ يــة دينيَّ والعقيــدة همــا رؤ

دة 
َ

ات محــدّ ــة بــالله، مــن خــلال ســلوكيَّ ــذي يترجــم العلاقــه المثاليَّ
َّ
الإنســانيِّ العــامِّ ال

ةٌ. ــةٌ رؤيويَّ يَّ تقودهــا أفــكارٌ تنوير
اء، 

َ
 عظمتــه، بالعين، والظّ

َ
"هــذا مقامٌ عظيــمٌ جدًا لا يمكن وصفه علــى الحقيقة. لأنّ

ــذي لا يمكــن أن 
َّ
ــالكين هــي الوصــال... ذلــك الوصــال ال ــاء... نهايــة السَّ والميــم، والتَّ
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ــة  ــة أن عــاد عنــبٌ ناضــجٌ حصرمًــا، ولــم يحــدث البتَّ يكــون لــه فــراق؟ لــم يحــدث البتَّ
ة  بيعــة الفكريَّ ــز الطَّ ــة". )الرومــي، 2016، ص 283(. تتميَّ كهــة ناضجــةً فجَّ أن عــادت فا
ين. وللوصــول إلى هذه  ــريعة، وتطبيــق الدِّ

َ
ق الشّ يــةٍ مختلفــةٍ مــن حيث تفــوُّ ــة برؤ ينيَّ الدِّ

ة  ينيَّ ية الدِّ ؤ . إذ الرُّ وبان الحقيقــيِّ
َّ

ــالك من أن يصل إلى العشــق، والذ  للسَّ
َ

المرحلــة لا بدّ
ة  ى ذلك لاستشــعار الحقيقــة الباطنيَّ

َ
للعلاقــة بــالله لا تقف عنــد ظاهر الأمور، بــل تتعدّ

فــي  القلــب  ــات  بتجليَّ والغــوص  فــس،  النَّ ومراقبــة  ات، 
َّ

الــذ علــى  العكــوف  بواســطة 
وح،  ل نصــوع الرُّ

َ
تي تدخل قلبه يتشــكّ

َّ
ــورة ال صفحــات الكــون، والخلق، وبحســب الصُّ

ة  ــات الباطنيَّ جليَّ وح فــي التَّ ــة بيــن عالــم، وعالــم، فالغافــل عن ثــراء الــرُّ فعنــده لا طبقيَّ
ر على الولــوج عميقًا  للكــون فــي روحــه هو معتّــمٌ، والعلوُّ الحقيقــيُّ هو مدى قــدرة المفكِّ
ما الأمر أوســع، وأعمق 

َ
ة. الأمر ليس طقسًــا، أو أداءَ عبادات؛ إنّ إلــى بواطــن العظمة الإلهيَّ

ية  وح العاشــقة، وخوف من الفــوت، فرؤ لا يُبصَــر بالعيــن، ولا يُــدرَك باليــد. هــو تجلٍّ للــرُّ
ة. ية اســتثنائيَّ ة رؤ ينيَّ ــاعر الدِّ

َ
الشّ

صلة بالحضرة  ام، وعلي هاشــم هي تلك الأنــوار المتَّ ة عند الخيَّ ينيَّ ية الدِّ ؤ ــز الرُّ مــا يميِّ
ق  عمُّ وح إلى البقاء، والاســتمرار. إذ التَّ ة، فيلبث هذا الاتِّصال أن يصبح حاجة الرُّ الإلهيَّ
قٍ إيمانيٍّ  ة تــذوُّ يكــون عبارة عــن عمليَّ ــلوك، و ى مرحلة السُّ ــة يتخطَّ فــي الحضــرة الإلهيَّ
ــقٍ فــي الموجــودات المحيطــة، حيــث الحقيقــة المطلقة  ، وتعمُّ رفيــع، وعكــوف فــرديٍّ

يــلات تنضوي تحت هذه الحقيقــة فقط. يقول: أو  التَّ
ُ

صلــة بمعرفــة الله. وكلّ المتَّ
  وَقَدْ حَاوَلوا فَهْمَ القَضَاءِ الجَلِيلْ

ْ
هْلُ الحِجَا والفَضْلِ هَذِي العُقُول

َ
 "أ

يْـلُ نَـــومٍ طَويِـلْ" )الخيّام، 1983، ص 110(
َ
وهَــامِهَــمْثُمَّ احتَواهــمْ ل

َ
ثــونَـــا بَعْــضَ أ

ّ
  فَحَــدَ

ر 
ُ

فكّ ؛ وهــو التَّ ابــع العقائديَّ ل يأخذ الطَّ ة فــي منحيَيــن، الأوَّ ينيَّ ــام الدِّ يــة الخيَّ ع رؤ تتــوزَّ
ق في صنع الله وما خلق،  عمُّ انــي في القدرة على معرفته من خلال التَّ

َ
فــي وجود الله، والثّ

كلِّ  ــرِّ في خلقه. الخلق لا يرتبط بالإنســان مباشــرة، بل ينطبق على  ــعي لإدراك السِّ والسَّ
 الإدراك للأســرار 

َ
ه أنّ ِ

ّ
كل . الأهم من هذا  بيعة والكون بشــكل أعــمٍّ مــا فــي هذا الوجود، الطَّ

د  ِ
ّ
تــي تول

َّ
ة ال ــاعي فــي رحلتــه العشــقيَّ ــاس، لكــن للخــواص، وللسَّ ــة مــن النَّ ليــس للعامَّ

وح إلــى مرحلة  ، كي تصــل الرُّ ــيٌّ يٌّ وحسِّ كلِّ مــا هو مــادِّ عالــي عــن  المعرفــة، الحــبَّ والتَّ
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ده الخيّــام في قوله: ــذي يؤكِّ
َّ
الكشــف؛ كشــف الحجــب، والانعتــاق المطلق، الأمر ال

سْتَتِــرْ"   البَـاطِـنَ المُـ
ُ

وأستَــشِـفّ ذي قَدْ ظَهَـرْ  
َّ
مْـــرِي ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
"أ

)المصدر نفسه، ص 81(
 بالله مباشــرة، وهو 

ً
صلا ا، متَّ ة تصاعديًّ ينيَّ ام الدِّ يــة الخيَّ يبــدو المعنــى العقائديُّ في رؤ

الواعــي والعــارف تمامًــا إلى أين يصل. أمــا المعنى الآخر فهو العلاقة غير المباشــرة بالله، 
كبيرة بينــه وبيــن المحيط، أو  ــة، إذ تبــدو المقارعــة  ينيَّ يــة الدِّ ؤ مــن حيــث الأداء فــي الرُّ
ام  ــة للخيَّ ينيَّ يــة الدِّ ؤ فــوذ حوله، فتظهــر الرُّ صنيــف الآخــر بينــه وبيــن أهل النُّ إذا أردنــا التَّ
ــذي 

َّ
ــة العظيمــة هــي المــلاذ الأخيــر ال حمــة الإلهيَّ فــس أمــام شــهواتها، والرَّ تعنيفًــا للنَّ

ــام كانت الحيــاة وقتها  ذي عــاش فيه الخيَّ
َّ
يلجــأ إليــه العاصــي والمؤمــن. في العصــر ال

ــام آثر الجانب الآخــر من الحياة، وهــو اقتناص   أنّ الخيَّ
َّ

إغــداق، إلا حيــاة تــرف، نعيــم و
يثبت ذلك فــي قوله: ــد إلــى الله. و عبُّ ــة فــي التَّ الحكمــة المعرفيَّ

يلِ وَهُمْ سَاجِدُونْ
َّ
وَقَائِمُو الل سِ وَهمْ سَادِرونْ   

ْ
 "مُعَــــاقِرو الكَـــأ

والُله صَاحٍ وَالوَرَى نَائِمُونْ"  هَى     غَرْقَى حَيَارَى فِي بِحَـــــارِ النُّ
)المصدر نفسه، ص 70(

ام،  ــام، فالفنــاء في الله هــو مســعى الخيَّ ــة للخمــرة عنــد الخيَّ يَّ مز لالــة الرَّ
َ

لا تخفــى الدّ
يــل، فيصبــح للخمــرة 

َّ
ــذي يشــعل نــورًا يضــيء دجــى الل

َّ
تــه، ال والاحتــراق أمــام وحدانيَّ

ة  ظــرة الخرافيَّ ــام. ومــا بيــن النَّ ــقٌ في نظــر الخيَّ
َ

 خرافــيٌّ فــي نظــر الآخريــن ومتحقّ
ٌ

مفعــول
تي انفرد بهــا طالبًا 

َّ
ــة ال ينيَّ يــة الدِّ ؤ ــام، بانت الرُّ ــة عنــد الخيَّ قيَّ

ُ
حقّ ظــرة التَّ للمحيــط، والنَّ

ة عنــده هي الحبُّ  ينيَّ ية الدِّ ؤ ا في الوصــول إلى المحبوب. فكانــت الرُّ
ً

للعشــق ومســتلذ
يته علــى مرتكزين:  ة، قائم على أســاس رؤ ات الإلهيَّ

َّ
وحانــيُّ الكبيــر فــي الاتِّحــاد بالــذ الرُّ

ام للوصول  ذي اعتمــده الخيَّ
َّ
ــلوك ال اني السُّ

َ
ة المباشــرة بالله، والثّ ل العلاقــة العقائديَّ الأوَّ

ة عنده. ينيَّ يــة الدِّ ؤ نــات الرُّ لت مكوِّ
َ

ــة، وهكذا تشــكّ ات الإلهيَّ
َّ

إلــى الــذ
ة يســعى  ينيَّ ية الدِّ ؤ بًا، وبتنامٍ دلاليٍّ للرُّ كثر تشــعُّ ة عند علي هاشــم أ ينيَّ ية الدِّ ؤ تبدو الرُّ
ة،  غويَّ

ُّ
لالات، واختــلاف المنظورات. هــذا بفعل العلامــات الل

َ
ع الــدّ نحــو الانفتــاح، وتنوُّ

ــة مفتوحــة،  تأمليَّ إلــى حركــة  ي  تــؤدِّ مــوز؛  والرُّ ــة  ــور الجماليَّ الصُّ ة،  عــات الأســلوبيَّ نوُّ التَّ
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ــة عنــد علــي  ينيَّ يــة الدِّ ؤ ــع فــي الرُّ وسُّ ــي. جــاء التَّ وملاحقــة، ومتابعــة حثيثــة مــن المتلقِّ
ذي 

َّ
أويل، ال ة التَّ يَّ ة تحوي شعر يليَّ ة وتأو ة، رمزيَّ يَّ هاشــم نتيجة استخدامه أدوات اســتعار

بة ذات جــذور عميقــة، ومنبثقــة عــن صرح  ــة متشــعِّ يــة دينيَّ ــر عــن رؤ تــه يعبِّ بخصوصيَّ
ة علامتــه المكتملــة،  ــعريَّ غــة الشِّ

ُّ
كانــت الل ــاعر. 

َ
، واســتقصائيٍّ مــن الشّ ، بحثــيٍّ معرفــيٍّ

انية 
َ

ة الثّ باعيَّ غة. يقول فــي الرُّ
ُّ
 عبر هــذه الل

َّ
ــق بخروجها إلى العلن إلا

َ
تــي لــم تكن تتحقّ

َّ
ال

مانين:
َ

والثّ
ثُ فِيِــه عن ربٍّ عَظِـيــمِ تُحَدِّ مًا  

َ
كَلا ى 

َ
يْل

َ
"سَمِعْتُ اليَومَ مِن ل

يلِ البَهِيـمِ
َّ
جَبَاءُ فيِ الل سِوَى النُّ  يَراهَــا   

َ
وَعَن سُبــلٍ إليــه لا

يــخِ الحَليـمِ
َ

كَالشّ أسَ  تَهُــزُّ الرَّ ى  
َ
يل

َ
يتَ ل

َ
وا الكُؤُوسَ رَأ

ُ
إِذَا دَقّ

ودَمعُ العَيـنِ مِعـراجُ الكَريــمِ"   أخــرى  
َ

وَتَمسَـحُ عَبرةً لتجِدّ
مانين(

َ
انية والثّ

َ
ة الثّ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ

ه ربٌّ عظيم، لذلك لا يمكــن لأحد أن يدرك 
َ
ــن أنّ

ُ
يقّ تظهــر العلاقــة بــالله بالاعتراف والتَّ

تي تقدمها ليلاه، وعند 
َّ
اح ال  بالكأس، والرَّ

َّ
 إذا كان نجيبًا، ولا وســيلة إلا

َّ
هــذه العظمــة إلا

ة ذاتهــا بدمع يترقق بالعيــن إذ يأخذ  يَّ ــعور
ُ

ــذرات الشّ
َ

إدراك هــذه العظمــة تُســتَنهَضُ الشّ
ف ســرِّ الله في خلقه،  عرُّ

َ
كرم فــي تّ ســول الأ ذي ســلكه الرَّ

َّ
ريق ال معنــى المعــراج، وهــو الطَّ

ة عند  ينيَّ يــة الدِّ ؤ ــض الرُّ
َ

فــكان قــاب قوســين أو أدنــى من المعرفــة المطلقة. وهنــا تتمخّ
ــاعي، إذ تصبــح قدرة عظيمــة بإمكانهــا أن تصل  ــد عنــد السَّ

َّ
تــي تتول

َّ
ــاعر بالقــدرة ال

َ
الشّ

ة  باعيَّ يقــول أيضًا فــي الرُّ جبــاء. و إلــى الإدراك المطلــق شــريطة أن يكــون فــي مجلس النُّ
الأربعين بعــد المئة:

لــوهَا
َ
إذَا لم تَستَجبْ، إِنْ تَسأ روهَا  

َ
كَأسَ المدامَةِ واحذ "دَعُوا 

و حيثُ تسيرُ ليلى فاتبعوها"   وشأنٌ   
ٌ

لكلٍّ سادتي، حال
ة الأربعين بعد المئة( باعيَّ )المصدر نفسه، الرُّ

 مباشــرًا 
ً

صــل اتِّصــالا ــه العرفــان المتَّ
َ
ــة، إنّ ينيَّ يــة الدِّ ؤ بًا آخــر للرُّ توحــي الأبيــات تشَــعُّ

ذي يشــاهد فيه 
َّ
اح والكأس، حيــث يبتغي آثار المحبوب، وقلب العارف ال بحضــور الــرَّ

ة،  فســيَّ  علــى الجوانب النَّ
ُّ

يدل ــة، و ــة، وانفعاليَّ ــة، فيختصــر معانــيَ عاطفيَّ الأنــوار الغيبيَّ



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

54

يــن.  كثــر، إذ يهتــم بالألغــاز، والأســرار فــي الدِّ ــع أ يتوسَّ يــن، و صلــة بالدِّ ــة المتَّ والعاطفيَّ
ــة، فيلجأ إلى الأمور  ف الأســرار الإلهيَّ قة بكشــف الحُجب وتعرُّ ِ

ّ
ــة متعل احيــة العرفانيَّ والنَّ

ة  ة، وأحكامها الخاصَّ وحيَّ قوس الرُّ ــير نحو الله بالطُّ في بواطنها، وليس في ظواهرها، والسَّ
ة  يــة حــول العرفــان فــي تجربــة دينيَّ ؤ ــوق. يقتصــر موضــوع الرُّ

َ
ــعي والشّ فــي المعرفــة، السَّ

ية  ؤ ــة فــي المعرفــة، العالــم والوجــود. الرُّ جربــة مفصليَّ ــالك فقــط، وهــذه التَّ ــة للسَّ خاصَّ
ة 

َ
 وثيقًــا بالمعرفــة، إذ كلمة العرفان مشــتقّ

ً
صلــة اتِّصــالا ــة بالعرفــان متَّ ــة المختصَّ ينيَّ الدِّ

يســلك في هذه  ة، و ــعي لمعرفة الله معرفة حقيقيَّ يته هو السَّ يــن في رؤ مــن المعرفــة، والدِّ
راط المســتقيم، وتخرجه من  المعرفــة طريقًــا واحدًا في مراتــب مختلفة توصله إلــى الصِّ
ة  ف إلى الله بواســطة معرفــة قلبيَّ عــرُّ ظلمــات الجهــل إلــى نور العلــم والمعرفــة، فيتــمُّ التَّ
ثين بعد  لا

َ
انيــة والثّ

َ
ــة الثّ باعيَّ يقــول أيضًــا فــي الرُّ ــلوك القلبــي للعاشــق. و مــن خــلال السُّ

المئتين:
ليُتـرِع الكَـــــأسَ مَـنْ دَمِّ القَرَابــيـنِ  

َ
لا

َ
ى ومَنْ عذ

َ
 من ليل

َ
وا لِمَن نَال

ُ
"قُول

كِيـــــــنِ ودَارُ ليلـــى مَلاذٌ للــمَـسَــا وذُ بِهَـا   
ُ
ـل َـ ـذا، ت عَابدُ، يَــا هَـ لكَ المَـ

بحِ تَدعونِي ى الصُّ فالكأسُ تبقى وحتَّ ها وسَنٌ  
َ

فَإِنْ دَهتكَ عُيــونٌ هدّ
حمــنُ يُغويـنِـي"  ــقَ الرَّ

َ
 مَـــا خَل

ُ
فَكـلّ لاةِ دَعَا  كانَ يُغويكَ صَوتٌ للصَّ و 

َ
أ

ثين بعد المئتين( لا
َ

انية والثّ
َ

ة الثّ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ
ــلوك، أو  ناقــض الكبيــر فــي السُّ ــة فــي هــذه الأبيــات التَّ ينيَّ يــة الدِّ ؤ يظهــر جــزءٌ مــن الرُّ
ه عمل 

َ
كأنّ ــلوك  ــاعر إلــى هــذا السُّ

َ
ــاعر، ينظــر الشّ

َ
ينــيِّ بيــن المحيــط وبيــن الشّ الأداء الدِّ

ــا مقتصــرًا   أداءً وظيفيًّ
ُ

وح فيــه. يعــدّ ر، فيــه رتابــة وأداء وظيفــيٌّ لا دخــل للــرُّ حركــيُّ مكــرَّ
ق، الوجود والحيــاة، فتقتصر على 

ْ
ــر الخَل

ُ
ــلاة إن لم تكن في تفكّ ات والصَّ ــلوكيَّ علــى السُّ

ة  ــة، والاجتماعيَّ يَّ ة الفكر وح فيــه. فخلق نوعًــا من الهــوَّ ، ولا تحقيــق للــرُّ الأداء الخارجــيِّ
ــده لله بمعابد أو صلاة،  بذ والعزلــة، إذ لا يحصر تعبَّ د لــه النَّ

َّ
ــاعر ومحيطــه، ما ول

َ
بيــن الشّ

إذا  اهدين، و كين، الفقــراء، العابديــن والزَّ ــاس؛ المســا  النَّ
َ

كلّ  مرتعــه ومقصــده يسَــعُ 
َ

لأنّ
ر فيها ملاذٌ، ســكون، 

ُ
مــا العبادة عنــده رحلة تفكّ

َ
ــلاة واجب وغاية، إنّ كانــت لديهــم الصَّ

 زمن هو زمن 
ُ

لاة، فــكلّ دٌ للصَّ
َ

ــاملة. وهنــاك لا وقتَ محدّ
َ

ــي إلى الحقيقة الشّ ِ
ّ
كل ووصــول 
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 مــكان هو مــكان عبادة.
ُ

صــلاة، وكلّ
يوانَين ة	في	الدِّ ؤية	الجتماعيَّ ثالثًا:	الرُّ

 من أن تصبَّ 
َ

، فلا بدّ ليٍّ ة في ســلوكها تُعنَى بالإنســان بشــكل أوَّ ية الفرديَّ ؤ كانت الرُّ إذا 
كائــن اجتماعــيٌّ تجتمع   الإنســان 

َ
، ذلــك أنّ كلِّ موضــع نحــو الالتقــاء الاجتماعــيِّ فــي 

يــة الأديــب  قــة لارتباطهــا برؤ
َّ

ــة خلا ــة، لتنضــوي تحــت صفــة اجتماعيَّ قدراتــه المعرفيَّ
ة. الاجتماعيَّ

ة ينقلهــا إلــى الآخــر لتحيــي فيــه دور الكلمة  ــر الأديــب عــن أدبــه كتجربــة إنســانيَّ يعبِّ
ة  ــع بطابــع الحساســيَّ وأثرهــا، يكــون وراءهــا قلــمٌ مبــدع ذو حــسٍّ تعبيــريٍّ مرهــف يتطبَّ
ة، واســتحضارها إلى  يــة مســتقبليَّ يســتطيع مــن خــلال قلمه استشــراف رؤ والحداثــة، و
ح -يَظهــر عضدُه القــويُّ في 

َّ
أرض الواقــع، فتلعــب الكلمــة دورًا فــي بنــاء مجتمــع مســل

المواقــف العصيبــة- بالوعــي والإدراك والإيمــان.
ة  كانت حســيَّ تكمن ثورة الأديب في قدرته على ربط الموجودات المحيطة به، ســواء 
عبير، لترســيخ قيــم الخير. ولا  ة مســتخدمًا لغــة التَّ رها بصــورة أدبيَّ ة، يســخِّ أو غيــر حســيَّ
ــا مفعمًــا  يًّ ــا، وفكر كان الأديــب أو الكاتــب ذا غنــى ثقافيًّ  إذا 

َّ
ــق إلا

َ
يمكــن لهــذا أن يتحقّ

يــة ثاقبــة، ومختلفــة إلى الإنســان والمجتمع، فتغــدو العلاقة بين الأديــب ومجتمعه  برؤ
ل هذا  يحمِّ ــر الأحــداث المحيطــة بالأديــب فيــه، وفــي مجتمعــه، و ــة. تؤثِّ علاقــة تفاعليَّ
كلِّ الشــوائب. بناء على  ةً تجاه محيطه يســعى عبرهــا لتغيير  فاعــلُ الأديــبَ مســؤوليَّ التَّ
تي تســاهم في إعــادة تدويــر اجتماعي، فهو 

َّ
ــاعر ال

َ
يــة الاجتماعيــة للشّ ؤ د الرُّ

َ
هــذا تتحــدّ

ة  ة تصحيحيَّ ية حركيَّ ا يراه الآخرون، فتكــون رؤ يــة مغايرة عمَّ صاحــب نظرة مختلفة ورؤ
يــة تتبلور   إلــى القيــم الاجتماعيــة المرتبطة برؤ

ُ
تــي تنفــذ

َّ
ة، ال جــه نحــو القيــم الإنســانيَّ تتَّ

ــة، وتجمعها بنظــام أخلاقيٍّ يســود المجتمع. حــول الأخــلاق الاجتماعيَّ
 Ethical الأخلاقــيُّ  ظــام  النِّ هــي  ــة  والموضوعيَّ ــة،  الأخلاقيَّ اتيــة 

َّ
الذ بيــن  ــة  "الهويَّ

ولــة، وهو موضــوع الأخلاق 
َ

ــف مــن: الأســرة، المجتمــع المدنــيِّ والدّ
َّ
ــذي يتأل

َّ
System ال

الأخــلاق  ــه  توجِّ شــاملة  يــة  رؤ تحديــد   .)92 صفحــة   ،2005 )هيجــل،  ــة".  الاجتماعيَّ
تــي يمكن أن 

َّ
ة ال يَّ عبير غــة التَّ

ُّ
لالــة البعيــدة لل

َ
، أو الدّ يلــيُّ أو ــة، هــي البعــد التَّ الاجتماعيَّ
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ولة 
َ

ظام الأخلاقيِّ على الأســرة والمجتمــع والدّ يوانَيــن. فتعميــم النِّ نســتحضرها فــي الدِّ
 ، ــعريِّ ، والاجتماعــيِّ إلى عمــق القلم الشِّ ياســيِّ ــذي يظهــر مدى ولــوج الواقــع السِّ

َّ
هــو ال

ــة إلــى بنــاء مجتمــع تســوده العراقــة والمســاواة، والخــروج  يــة الاجتماعيَّ ؤ إذ تهــدف الرُّ
ة  يــة الاجتماعيَّ ؤ ة، فالجوهر الأخلاقــيُّ للرُّ م فــي الآخرين وســيطرة القــوَّ

ُ
حكّ مــن دائــرة التَّ

مــا محاربتهــا، 
َ
إنّ كتفــاء برفضهــا، و ــر، وليــس الا

َ
بتعميــم إرادة الخيــر، ورفــض إرادة الشّ

اتي 
َّ

ــة فــي ذهــن الآخريــن، وتوليد نــوعٍ مــن الرِّضــا الذ وتاليًــا تعزيــز هــذه القيمــة الأخلاقيَّ
يصــل المجتمع  ــلوك مع الفكر، و للفــرد والعمــل على إســعاد الآخر، بحيــث يتطابق السُّ
 الاحتــرام والاعتراف 

َّ
ــده إلا ِ

ّ
ــذي لا يول

َّ
فــي هــذه الحالــة إلى الخيــر الأســمى المطلــق، ال

ــه أســاسٌ تقــوم   الاحتــرام باعثًــا أو دافعًــا، لكنَّ
ُ

ة مطلقــة. لا يُعــدّ كصفــة إنســانيَّ بالآخــر 
هم رموز 

َ
ــه إليهم علــى أنّ مــا للأفراد، ويوجَّ

َ
إنّ عليــه الأخــلاق والاحتــرام لا يكون للأشــياء و

ره،  يســيِّ ــذي يحكــم المجتمــع و
َّ
ل الاحتــرامُ القانــونَ ال ة احترامهــا واجــبٌ. يشــكِّ إنســانيَّ

 فــرد مبدعًا 
ُ

كلّ  فرد على نفســه؛ يصبح 
ُ

كلّ يفرضــه  فيخضــع المجتمــع لهــذا القانــون، و
ورة الكاملة لمجتمــع مثاليٍّ تكون  ل أجزاء هذا الإبداع الفــرديِّ الصُّ فــي مــا يتقن، لتشــكِّ
يكون  ، و ز القانون الأخلاقــيُّ ة وحدهــا، وهكذا يتعــزَّ فيــه المنفعــة خالصة تجاه الإنســانيَّ

وافع.
َ

الإنســان هــو المحــرِّك الأســاس لــكلِّ الدّ
يــة، والقانون  ؤ ــاعر لأجل بلــورة هــذه الرُّ

َ
 الشّ

َ
 فــرد مبــدع فــي مــا يتقــن، فــإنّ

َ
كلّ  

َ
وبمــا أنّ

ة، وتاليًا بلــورة الإبداع،  يتــه الاجتماعيَّ عبير عــن رؤ غة للتَّ
ُّ
، يتقــن اســتخدام الل الأخلاقــيُّ

هــا جميلة.
َ
ية فريدة، لا شــك فــي أنّ يــة مــن زاو وتســخيره لخدمــة المجتمــع ضمــن رؤ

ة  ــة شــعريَّ جــات جماليَّ عبيــر عنهــا فــي توهُّ تــي جــرى التَّ
َّ
ــة ال يــة الاجتماعيَّ ؤ تظهــر الرُّ

ما حركة استوجب حضورها  نة أو صورة، وربَّ عريِّ عبر غاية معيَّ ص الشِّ ة، في النَّ إبداعيَّ و
شــكيل  ام أو علي هاشــم، فنلحــظ الاختلاف في التَّ شــكيل ســواء عنــد الخيَّ البنــاء والتَّ
ذي 

َّ
ــاعرين؛ الحصر، المباشــرة والقصر ال

َ
ة عند الشّ ؤيويَّ لات الرُّ حوُّ عبيريِّ بحســب التَّ التَّ

ــيِّ  ــذي ينتج من ضيق المــدى الجغرافيِّ المعرفيِّ الحسِّ
َّ
ام، وال ظهــر في شــعر عمــر الخيَّ

كتشــاف والمعرفة-  ــا أبعد للا  ومــدى زمنيًّ
ً

ــب وقتًــا طويــلا
َّ
ــل يتطل

ُ
نقّ ــاعر- إذ كان التَّ

َ
للشّ

إن كانت الفكرة  . و ؤيويِّ الاجتماعــيِّ عبيــر الرُّ يــق قابله مباشــرة، وحصر في التَّ هــذا الضِّ



الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة  وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم

57

لاع  ــام غيــر محدوديــن، فــي المقابــل عند علي هاشــم في زمــن الاطِّ ــل عنــد الخيَّ أمُّ والتَّ
ــورة عند  كتشــاف أوســع وأبعــد، وتاليًا الصُّ ــة الا ــريع حيــث إمكانيَّ ــل السَّ

ُ
نقّ الواســع، والتَّ

ية  ــع قابلــه بُعــدٌ في مــدى رؤ وسُّ . هــذا التَّ ــاعر مكتملــة علــى صعيــد رؤيــويٍّ عالمــيٍّ
َ

الشّ
عة. على امتداد  دة وغير مباشــرة، ومتنوِّ ية متفنِّ ؤ عبير عن الرُّ ــاعر، فكانت وســيلة التَّ

َ
الشّ

افهة  ــام التَّ ن نظــرة الخيَّ ــة، تبيِّ يــة اجتماعيَّ ة رؤ ــعريَّ ــام تُظهــر الأبيات الشِّ ــات الخيَّ رباعيَّ
إلى الحيــاة. يقول:

 "
ْ

رْضِ دَوَاءَ الجَهُول
َ
ى الأ

َ
وَاسْكُـبْ عَل ــمِّ مــن عَـاقِــلٍ   "واشرَبْ نَقِيعَ السُّ

)الخيام، 1983، ص 47(
يَقول و

 شَيءَ يَبـقَى غَيــرَ طِيــبِ العَمَــل"ْ 
َ

لا ــلٌ    ِـ  مَــا فــي عَـيـشِنَــا زَائ
ُ

  "وكـلّ
)المصدر نفسه، ص 55(

يقول: و
ـمْ" 

َ
ـــالِــمْ مَهْمَـا ظَـل

َ
 مَـــع الظّ

ْ
وَاعــدُل مْ  

َ
ل

َ
 "عِشْ رَاضِيًا وَاهجُرْ دَواعِي الأ

)المصدر نفسه، ص 73(
ــة للقارئ،  يليَّ أو ة تتــرك المبــادرة التَّ ــة مبلــورة فــي لغــة تعبيريَّ ــاعر الاجتماعيَّ

َ
يــة الشّ رؤ

ــي، فالمغفــرة للأصحــاب ومســامحة الأعــداء. هــذه  ــا للعمــل الفنِّ يًّ لتعطــي بُعــدًا رؤيو
ة،  ا ينضــوي تحت القيمة الأخلاقيَّ كي عُرْفًا قانونيًّ ة، تحا يَّ ــة بقيمتها الفنِّ ديَّ ــة الضِّ نائيَّ

ُ
الثّ

يــة  ســامح، والمغفــرة فنــدان لرؤ ر البعــد الاجتماعــيُّ للعلاقــات بيــن الأفــرادِ. فالتَّ يُســيِّ و
ل  ، ليظهر مــا يكمِّ يــة ككلٍّ ؤ ــا من عناصــر الرُّ لان عنصــرًا مهمًّ يشــكِّ ــة واحــدة، و اجتماعيَّ
ــب يعني الخيــر، وهو المــلاذ الأخير  يِّ

ــب، والعمــل الطَّ يِّ
هــذه العناصــر إذ هــو العمــل الطَّ

ي العقول والمعرفة فــي وجه كلِّ جاهلٍ وهنا  م رجاحة ذو للإنســان لا غيــره. كذلــك يعظِّ
يــة المتينة. ؤ تكمــن الرُّ

كانــت أهــمَّ  لهــا بالعدالــة، والعدالــة  ِ
ّ
ــة ليكل يتــه الاجتماعيَّ ــام عناصــر رؤ ــم الخيَّ يتمِّ

كتشفنا  ــهير بين ســقراط وغلوكوان:" فقد ا
َ

عناصر مدينة أفلاطون الفاضلة في الحوار الشّ
ثــة مبــادئ من أربعــة، على أقــلِّ تقدير هذا هــو اقتناعنا الحالــي. فما هو  فــي مدينتنــا ثلا
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ــه العدالــة". )أفلاطون، 
َ
د أنّ نــا نؤكِّ

َ
ولــة بالفضيلــة؟ إنّ

َ
ــذي تشــترك فيــه الدّ

َّ
ابــع ال المبــدأ الرَّ

 حكيــم، 
ُ

كلّ قــد اجتمــع عليهــا  ــة  يــة الاجتماعيَّ ؤ الرُّ تبــدو ميــزات  1999، ص 127(. 
عبيــر اختلفــت، وكان الأســلوب  يــة ثاقبــة، لكــنّ تقنيــات التَّ  ذي رؤ

ُ
كلّ وتواضَــع عليهــا 

ــة  يــة المقصديَّ ؤ الرُّ ــل بالإبــداع مــع 
َّ
غــويُّ المكل

ُّ
الل الإبداعــيُّ مغايــرًا، فتمايــز الحضــور 

عبيــريَّ عنــده لضــخِّ ميــزات هادفــة علــى  غــويَّ التَّ
ُّ
ــف المســتوى الل

َ
ــة، ووظّ الاجتماعيَّ

ــق عدالــة، مســاواة، وتســامحًا في إطــار أخلاقيٍّ تحت شــعار  عيــد الاجتماعــيِّ تحقِّ الصَّ
ات، أو الفرد، أو 

َّ
اتــيِّ لتثبيــت قانــون الخير، وتفعيله ســواء علــى صعيد الــذ

َّ
الواجــب الذ

ة. ة الاجتماعيَّ علــى صعيــد الحيــاة الأســريَّ
ا علــى هيئة أفكار منتجــة، وغارقة  ــة عند علي هاشــم تلقائيًّ يــة الاجتماعيَّ ؤ تتبلــور الرُّ
ابع  ة، أعطاهــا الطَّ ــاعر على شــكل تســاؤلات مهمَّ

َ
ة، وكبيرة. أظهرها الشّ فــي قضايــا جزئيَّ

ة  ة الاجتماعيَّ ائــرة العالميَّ
َ

رة، وتشــمل الدّ
َ

ة المصغّ ائرة الاجتماعيَّ
َ

الكونــيَّ لتخرج من الدّ
، يعلو  منيَّ يَّ الزَّ لاقي الحضــار ع، والتَّ نــوُّ ة، جمعت التَّ ليَّ ــة تأمُّ ة، وعرفانيَّ فيَّ مــن نظــرة تصوُّ
شــكيليُّ الإبداعــيُّ في خدمة  ج التَّ وهُّ يتها. فــكان التَّ يــة، وأهمِّ ؤ يخفــت تناغمًــا مــع الرُّ و

ثين: لا
َ

ة الواحــدة والثّ باعيَّ ة وشــاملة. يقول فــي الرُّ يَّ ِ
ّ
كل يــة خدمة  ؤ الرُّ

هَم بَابَا
َ
 تَطْرقْ ل

َ
فَادْخُلْ صَدِيِقِي وَلا مَــــامَ الحُرِّ مُشرَعَةٌ  

َ
"دُورُ الكِرَامِ أ

سِهِ ارتَابَــا
ْ
كَأ ذِي في 

َّ
 الغَرِيرُ ال

َ
وَلا ا حِيـنَ تُدْرِكُهُـمْ   نْ تُوَافِي غَرِيبًـ

َ
فَل

سُهُ عَـابَــا"
ْ
كَأ يمًـا  كَرِ فَهَـلْ سَمِعْـتَ  سَهَا 

ّ
ى وَغْدٌ ودَنَ

َ
ل سَ الطُّ

ْ
كَأ إِنْ عَابَ 

ثين: لا
َ

الثة والثّ
َ

ة الثّ باعيَّ يلحقها في الرُّ و
سِ إنْسَانُ؟

ْ
وكيفَ يَظْمَأ بقُربِ الكَأ ـــةُ إِنَّ الجَــارَ ظمــآنُ    خَيَّ

ُ
ــى أ

َ
يل

َ
 "ل

يمَ والحِرْمَانَ جيرانُ؟
ّ

إِذْ يَشْتَكِي الضَ هَا  
ُ
كُؤوسٌ نَحْنُ نَنْهَل   وَهَلْ تَطِيبُ 

ــى يــؤَانِسَــه سَـــاقٍ وَنَدْمَـــانُ حَتَّ ة نَدعـــــوه لِمَجْـلِسِنَـاـ    خَيَّ
ُ
ــــا أ هَيَّ

زمَانُ" 
َ
ى الإنســــانِ أ

َ
وَكَمْ تَجُورُ عَل مَانُ بِهِ   زْرَى الزَّ

َ
  فَالجَارُ لِلجَارِ إنْ أ

ثين( لا
َ

الثة والثّ
َ

ة الثّ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ
ــاعر عبثًــا، لكــن ليضخّــم الحــدث، 

ّ
ــذي اســتخدمه الشَ

َّ
ميــر الغائــب ال

َ
لــم يــرد الضّ

دها  ة شــاملة يحدِّ كونيَّ يته صفــة  يشــمل حركتــه المتنامية، ليعطــي رؤ ــع دائرتــه، و ويوسِّ



الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة  وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم

59

ــاعر تشــمل الإنســان في كلِّ 
َ

ية عند الشّ ؤ  الرُّ
َ

 على أنّ
ُّ

تي تدل
َّ
ــد. فالعبارات ال بجوهــر موحَّ

عة، لا تطرق لهــم بابًا، الجار  ة )مشــرَّ دة بدائرتــه الاجتماعيَّ
َ

زمــان ومكان، وليســت محــدّ
يــة الاجتماعيــة بأواصــر العلاقــة بين الفــرد والفرد،  ؤ د الرُّ

َ
ظمــآن، إنســان... (. وهنــا تُحــدّ

ةً غير  ــةً إيحائيَّ ــاعر فيــه لغةً تضمينيَّ
َ

ذي اســتخدم الشّ
َّ
لاليُّ ال

ّ
يليُّ الدَ أو ويبــدو البعــد التَّ

ل  ــاهد الأوَّ
َ

يفتــح باب الاحتمالات علــى مصراعيه. ففي الشّ أويل، و ــع التَّ مباشــرة، يوسِّ
يته  ــاعر عن رؤ

َ
ة، والمســاواة )فادخل يــا صديقي ولا تطرق لهم بابًا( نزع الشّ الكــرم، الحُريَّ

ــة بيــن رأس الهــرم، وأســفله، فحملــت  صاعديَّ ــة التَّ ــف، والعلاقــة العاموديَّ
ُّ
صفــة التكل

ع الباب لــكلِّ جميل،  مييز. والمســاواة تشــرِّ ــة بُعْــدَ المســاواة وعــدم التَّ ضمينيَّ غــة التَّ
ُّ
الل

فــات الجامعــة  د، وتحديــد وحصــر الصِّ ــودُّ انــي قيمــة الأخــوة، التَّ
َ

وحــق. فــي البيــت الثّ
، وخير. 

ٌ
ســليم المطلق بــكلِّ ما هو عــدل ية، والتَّ ؤ بــكلِّ شــخصٍ ينضــوي تحت هــذه الرُّ

حقة 
َّ

د فــي الأبيــات اللا رب ليــس فيهم لغــوٌ ولا دنــسٌ. ويؤكِّ
َ

والمرتحلــون علــى هــذه الــدّ
ــون، 

ُّ
 ووُجِــدَ، لا تفرقــة بيــن الل

َ
المســاعدة ونصــرة الآخــر، الآخــر هــو الإنســان أينمــا حــلّ

يــن )وكيــف يظمــأ بقــرب الــكأس إنســانُ؟(، نصــرة الآخــر، الاتِّحــاد معه،  والعــرق، والدِّ
ــاعر، وتأخذ صفة 

َ
يــة الشّ ســع رؤ ضامن. لتتَّ كاتــف والتَّ أفــة، المســاعدة، التَّ عــاون، الرَّ التَّ

ة لإحياء الإنســان  يتــه الاجتماعيَّ ــرٌ عظيــم يســعى فــي رؤ ــه مبشِّ
َ
ــة، وكأنّ ة الكونيَّ ــموليَّ

ُ
الشّ

ة في  ي إلى اســتنهاض الحيــاة الاجتماعيَّ ــة بخصائصها تؤدِّ ة شــاملة، وعامَّ عبر إنســانيَّ
كمــالٍ وتكاملٍ. 

ــة عبــر أثــر جماليٍّ لغــويٍّ في  يتــه الاجتماعيَّ ــاعرين فــي إدخــال رؤ
َ

 مــن الشّ
ٌ

كلّ  انبــرى 
ــة  ل عناصــر رؤيويَّ ــدات فتتشــكِّ فنُّ بات أو التَّ شــعُّ لالات أو التَّ

َ
ســيرورة واتِّســاع مــن الــدّ

لميح عند علي هاشــم.  ــام، والتَّ صريح عنــد الخيَّ كاملــة، معتمدة علــى التَّ ــة  اجتماعيَّ
منيَّ والاجتماعيَّ  ن يأخذ القالــبَ الزَّ دة فقط بفكر معيَّ

َ
ة محدّ يــة الاجتماعيَّ ؤ لــم تكن الرُّ

اغــي علــى الحدث.  غــويِّ الطَّ
ُّ
عبيــريِّ الل دت مــن الحضــور التَّ

َ
هــا تحــدّ ــر فيــه، لكنَّ المؤثِّ

ة واحــدة، كان له الأثر  يــة اجتماعيَّ ــذي صــبَّ فــي دلالة واحــدة، ورؤ
َّ
غــويُّ ال

ُّ
مايــز الل والتَّ

ز  ذي يأخــذ الحيِّ
َّ
ؤيويِّ العظيــم في ذاتــه ال ــي، وفــي توليــد الحــدث الرُّ البالــغ فــي المتلقِّ

اته. المطلــوب بــكلِّ جزئيَّ
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اعرين
َ

كاة	في	نقد	المجتمع	بين	الشّ المحا
ــام مطابقــة عكس  كاة فــي نقــد المجتمــع بيــن علي هاشــم، وعمــر الخيَّ تُظهِــر المحــا
ية  ؤ ــة. يرجــع الأمــر إلــى المشــابهة علــى صعيــد الرُّ ليَّ أمُّ كاة التَّ ــذي حصــل فــي المحــا

َّ
ال

ــة وقــد تداولناهــا ســابقًا. ينيَّ ــة والدِّ ــة، الاجتماعيَّ الفرديَّ
يُنظــر في  ، و ــائد المــوروث فــي المنــاخ الاجتماعــيِّ قافــة، وبالسَّ

َ
ياســة بالثّ تلتحــم السِّ

ة:"  ة انقلابيَّ ــس أو عمليَّ وجُّ ر الفكريِّ بالتَّ حــرُّ ة إلى دعوة التَّ ياســيَّ راعات السِّ احتــدام الصِّ
ة  ة، فســرعان ما انتشــر، وانتظم في حلقات جماعيَّ ذي بدأ بتجارب فرديَّ

َّ
ف ال صــوُّ ــا التَّ أمَّ

ياســة. لــم يكــن  يــن والسِّ ــة تهتــمُّ بأمــور الدِّ لت فــي بغــداد ظاهــرة عامَّ
َ

دة. شــكّ متعــدِّ
ــلطة  وحيِّ لأســاليب السُّ فض الرُّ  من أشــكال الرَّ

ً
 شــكلا

َّ
ف والاعتكاف إلا صــوُّ هــد، التَّ الزُّ

ة تعبيرًا  ســميَّ ة الرَّ ينيَّ ســة الدِّ فة من محيط المؤسَّ ــة فــي بغداد. فابتعد المتصوِّ يَّ الاحتكار
راتهــم الجديــدة عــن معانــي الحــقِّ والعدالــة  عــن موقــف علنــيٍّ تطلبــه حياتهــم، وتصوُّ
كانت هــذه الحــركات الملاذ الآمن  والإنســان". )خوالديــة أســماء، 2014، صفحــة 65(، 
، ومــن معارضة سياســة  ب الاجتماعيِّ ســيُّ ذيــن عانــوا مــن التَّ

َّ
لكثيــر مــن الأشــخاص ال

ام عاش   الخيَّ
َ

مــن أنّ ة، وتحدث المفارقة في الزَّ ســميَّ ة الرَّ ينيَّ ســات الدِّ ــلطة، والمؤسَّ السُّ
ولة 

َ
ــلاجقة بغداد زمــن الدّ ذي غزا فيــه السَّ

َّ
ة، وفي الوقــت ال ــلجوقيَّ ولــة السُّ

َ
فــي عصــر الدّ

ف،  صوُّ ذي عــاش فيه الحــلاج شــهيد التَّ
َّ
مــن ال ة، إذ لا يمكــن الفصــل بيــن الزَّ العباســيِّ

 الاتِّجاه 
َ

ــذي عــاش فيــه الخيــام، مــع فــارق زمنــيٍّ بســيطٍ. يمكننــا القــول إنّ
َّ
والعصــر ال

كمة كان  ــلطة الحا غم مــن قربه من السُّ ــام على الرَّ بعــه الخيَّ
َ
ــذي اتّ

َّ
، والفكــريَّ ال وحــيَّ الرُّ

ة  ة، والفلســفيَّ ينيَّ ــة، والدِّ يَّ ى رســائله الفكر تــه مغايــرًا للأحداث المحيطــة، حتَّ فــي واقعيَّ
أخــذت طابــع المغايــرة والاختــلاف. بدت الأشــعار فــي هذا المعتــرك مرتبطــةً بالحركة 
غييــر الاجتماعيِّ  اتــه. فكانــت الأماني فــي التَّ كثــرَ جذبًــا للمحيــط وتحديَّ ــة، وأ وحانيَّ الرُّ
عــوة إلــى 

َ
ج وغيرهمــا الدّ

َّ
ــام والحــلا يــة، حيــث آثــر الخيَّ للخــلاص مــن الأوضــاع المزر

ظر إلى  ــة، والنَّ ــه نحو الأســرار الإلهيَّ وجُّ يــن، والتَّ ة للدِّ غييــر مــن خــلال العــودة الحقيقيَّ التَّ
كات المعارَضة القصوى،  حــرُّ بيعــيِّ أن تلقى هــذه التَّ كثــر عمقًا وتأثيــرًا، ومن الطَّ حيــاة أ
ــه مجتمع قائم 

ّ
ة أنَ ندقة والكفــر- خاصَّ يــن من خــلال رميهــم بالزَّ ومواجهتهــا بســيف الدِّ
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ام: ياســة، واتِّهامهــم بالانقلاب. يقــول الخيَّ يــن- ومن ناحيــة ثانية بســيف السِّ علــى الدِّ
حيمْ ي الغفورِ الرَّ دَعني إلى ربِّ "يا تاركَ الخمرِ لماذَا تَـــلومْ   

ـا أثيـــمْ"  فَأنتَ جَانٍ فِي سِـــواهَـ ـى  
َ
ل  تفاخرنِي في جمرِ الطِّ

َ
وَلا

)الخيام، 1983، ص 48(
ـاءْ"  لا يحفَــظِ الوِدَّ وعَهْــدَ الِإخَـ ــأنسُ فيـه الوَفَـــاء  َـ ذي ت

َّ
 ال

َ
يقول:"إنّ و

)المصدر نفسه، ص 59(
 خَــفيــفْ" 

ٌ
مــا للخَمـــرِ ظِــلّ

ّ
فَإنَ لِّ عن مَجلِسِي  بعِدْ ثَقيلَ الظِّ

َ
يقول: أ و

)المصدر نفسه، ص 63(
ــام ومجتمعه، فضمير  نافر الواضحة بين الخيَّ ــواهد، حــال التَّ

َ
ماذج والشّ تُظهــر هذه النَّ

ــام ومحيطه، منها  ة حدثت بيــن الخيَّ المخاطــب واضــحٌ فــي دلالة علــى مقارعــة واقعيَّ
باعهــم  ــام، والمفاخــرة مــن قبــل هــؤلاء بعــدم اتِّ ــوم، والعــذل علــى مــا يقــوم بــه الخيَّ

َّ
الل

ب غفــورٌ رحيــم   الــرَّ
َ

يجيــب أنّ ة، و ــة وحســيَّ ــام روحيَّ ــام، فتأتــي أجوبــة الخيَّ طريــق الخيَّ
وبــة، والمغفرة على العقاب. هذه اســتدلالات  م التَّ بَّ يقدِّ  الــرَّ

َ
فــي مدلــولات واضحة أنّ

 ســورة من القــرآن الكريم تبدأ بـ"باســم 
ُ

ــام يدركهــا، فــكلّ كان الخيَّ ــة لله  المعرفــة الحقيقيَّ
ــام الآخــر بأفعالــه نفســها  ة فواجــه الخيَّ ــيَّ احيــة الحسِّ ــا مــن النَّ حيــم"، أمَّ حمــن الرَّ الله الرَّ
ينتقــل في نقــده الاجتماعيِّ  يقوم بالفاحشــة فــي نــواحٍ مختلفة. و ــه يرتكــب الإثــم، و

ّ
بأنَ

عاء من  ذي يجاهــر إعلانهــا، هــي ادِّ
َّ
إلــى الحديــث عــن قيــم ثابتــة، منها قيمــة الوفــاء ال

، ولا العهد،  عائــه، وفــي حقيقتــه لا يحفــظ الــودَّ ب فــي ادِّ ِ
ّ

ــذي يقارعــه، وهــو يكــذ
َّ
ذاك ال

د  ذي ســاد المجتمــع في ذاك الوقت هو ســيِّ
َّ
ق ال

ُّ
مل  التَّ

َ
ا علــى أنّ

ً
فــي دلالــة صارخة جــدّ

صــل بــه، ومنقطــعٌ مــع هذا  ــام فــي حقيقتــه صــادق متقــرِّب مــن الله متَّ الموقــف، والخيَّ
، خــالٍ من  يــف، وهــو في مســلكه نظيــفٌ، حرٌّ عــاء، والزَّ المجتمــع المصــاب بلوثــة الادِّ
 للخمــر طيفٌ خفيف(. 

َ
لِّ عن مجلســي فإنّ ــوائب، ومــا يثبــت قوله )أبعــد ثقيل الظِّ

َ
الشّ

ــه نحو الحــقِّ والحقيقة. وجُّ ــة والتَّ يَّ تهــا تعطيــه الحر يَّ فالخمــرة برمز
كاه علي  ة واســعة، فحا ــذي اختصره في آفاق دلاليَّ

َّ
قد المجتمعيَّ ال ــام النَّ ر الخيَّ صــوَّ

ة  خ فكرة نمطيَّ ، وترسِّ منيَّ ــر الحاجز الزَّ كاة كمرآة تكسِّ ، لتظهر المحا هاشــم في تطابق تامٍّ
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  ، ــرِّ
َ

، الباطل،  الخير،  الشّ كلِّ الحضارات بين الحقِّ راع الاجتماعــيِّ الممتدِّ في  مــن الصِّ
ــراع الحتميَّ بين شــاعر ومجتمــع ليس حالة   الصِّ

َ
ــن أنّ ــليمة والقبيحــة؛ لتبيِّ يــة السَّ ؤ الرُّ

ة، أو وليــد مجتمــع واحــد دون المجتمعــات، بل هو حالــة قائمــة مرافقة لكلِّ  اســتثنائيَّ
ر أشــكالها،  ــة تتغيَّ  الأزمــات الاجتماعيَّ

َ
نيــن أنّ الحضــارات مــع اختــلاف وســائلها، مبيِّ

ــاعر المنحى الخــاصُّ فــي المجتمع. يقول علي هاشــم 
َ

ــد بطبيعتهــا، فــكان للشّ وتتوحَّ
ين بعد المئة: ــتِّ الثة والسِّ

َ
ــة الثّ باعيَّ فــي الرُّ

غواهم سُكوتي، فاستَزَادُوا
َ
وَأ جبـهُـم    

ُ
ـم أ

َ
، وَل مُــــوا صَمَتُّ

َ
"إِذَا لا

وهل علِموا بِمَا يُخفي الفؤادُ ؟ كؤوسي   لوا انصرفتُ إلى 
َ

إِنْ عَذ و
يعوزه الهدايــة والرشـــادُ" و ا   و فَقهـوا لقــالـــوا :"شــطَّ غِرًّ

َ
وَل

حسيرَ الطَرْف، إذ طال الرقادُ"  ـا بحمــدٍ   ، مشفـــوعًـ
َ

وجرّوا الدنّ
ين بعد المئة( تِّ الثة والسِّ

َ
ة الثّ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ

مــت، وعــدم المقارعــة أو المواجهــة،  ــاعر اختــار الصَّ
َ

 الشّ
َ

ــام أنّ المختلــف عــن الخيَّ
ور  ذي أرشــده إلــى النُّ

َّ
ــل العميــق، وانصــرف إلى حديــث قلبه، ال أمُّ ولاذ بصمــت مــن التَّ

ام هــو إظهار المجتمــع بصفات  بــه إلــى الله. ومــا يتطابق مــع الخيَّ ريــق، قرَّ فــي نهايــة الطَّ
ية  ة ومادِّ هم فــي خمرة فعليَّ

َ
فاق. يقول في البيت الأخير إنّ يــاء، الخــداع، والنِّ ــق، الرِّ

ُّ
مل التَّ

ــر إلــى أنِّهم مبتعدون  ــاعر، وهذا يؤشِّ
َ

م عليها الشّ
َّ
تي تكل

َّ
ــة ال يَّ مز مختلفــة عــن الخمــرة الرَّ

ــلوك المرتبط به. يــن، والسُّ  البعــد مــن الدِّ
َ

كلّ
ام وعلي هاشــم تقليــدًا في أثر  كاة علــى صعيــد نقــد المجتمع بيــن الخيَّ تظهــر المحــا
ام،  ــرًا بالخيَّ

ُ
تي يواجههــا المجتمع، وتأثّ

َّ
يــات ال حدِّ ــة، واســتجابة للتَّ الحيــاة الاجتماعيَّ

ا غايتــه  ــاعر دورًا رســوليًّ
َ

ــة لتوجيــه نقــدٍ بنّــاءٍ للمجتمــع، ليــؤدّيَ الشّ اميَّ يــة الخيَّ ؤ أو بالرُّ
ــاعرين إلى تحقيق 

َ
 من الشّ

ٌ
كلّ ، فســعى 

ً
ة ســبيلا وجيه واختيار الإرادة الإلهيَّ الإرشــاد، التَّ

ة  يتيهمــا إلى صورة شــكليَّ ــة، وتحويــل رؤ يَّ عبير غويــة التَّ
ُّ
أهدافهمــا مــن خــلال القــدرة الل

كي المجتمع مباشــرة. ــة تحا يَّ ــة تعبير ــة فنيَّ جماليَّ
ة  كًا وتماهيًــا مــع عناصــر وجوديَّ ، إدرا

ً
ــلا ــة تأمُّ ــة الاجتماعيَّ ؤيويَّ ــة الرُّ انبثقــت المقصديَّ

ية،  ؤ ــة خدمــة لهــذه الرُّ  منهمــا لغتــه الإبداعيَّ
ٌ

ر كلّ
َ

ــاعرين، وقــد ســخّ
َ

ة عنــد الشّ إنســانيَّ و
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ة  ة شــعريَّ ســعة، فكانت مادَّ ة اســتحضار مشــاهد محيطة ســواءً محصورة أو متَّ في عمليَّ
كمل صورة. ة بأ ماتهــا الإنســانيَّ ــة بمقوِّ يــة الاجتماعيَّ ؤ خصبــة لإيصــال الرُّ

ام	وعلي	هاشم ة	عند	عمر	الخيَّ ؤية	الأخلاقيَّ رابعًا:	الرُّ
ــلوك على المبــدأ الأعلى للأخلاق، وتثبيــت دعائمه في  ية الأخلاق والسُّ ســت رؤ تأسَّ
 الإرادة 

ُ
عائم للآخر كمرحلة لاحقــة. تعدّ

َ
نفــس الكاتــب كمرحلة أولى، وتصدير هــذه الدّ

رر إذا اســتخدمت في 
َ

ــوء والضّ ــرة خيــرًا مطلقًــا مــن دون قيــد، وتكون بالغة فــي السُّ الخيِّ
اته: ام فــي رباعيَّ غيــر موضعهــا. يقول الخيَّ

يَـــاءْ"  نْـتَ بِـــدُنيَــا الرِّ
َ
مَـــا أ

ّ
فَإِنَ قيـمَ الوَفَاءْ   المُـ

ّ
مَلِ الخِـلَ

ْ
 تَــأ

َ
  "لا

)الخيام، 1983، ص 73(
ــلجوقي، كان عالم  كمة في العصر السُّ ــلطة الحا بًا من السُّ ــام في زمنــه مقرَّ عــاش الخيَّ
عيــم علــى مصراعيها. نجد فــي خبايا  ــات وفلــك وشــاعرًا، فُتِحَــت لــه أبــوابُ النَّ ياضيَّ ر
نيا مــن زخارف هو 

ُ
 ما في هــذه الدّ

َ
كلّ عــوة إلــى صنع الخير، وعــدّ 

َ
شــعره، ومكنوناتــه الدّ

يدعم فكـــرته بقولـه: زائل لا محالـــة، و
 

ْ
مْــرُنَا فِيهَــا حَدِيثٌ يَطُــول

َ
وَأ    

ْ
 يَزُول

ٌ
نيَـــا خَيَــال

ُ
مَـــا الدّ

ّ
إِنَ  وَ

)المصدر نفسه، ص 92(
مات 

َّ
نت منه إنســانًا يُخضِع أفعاله لمبادِئ ومســل كوَّ تي 

َّ
ع الخيّاَم بهبة الإدراك ال   تمتَّ

ة، وارتبطت بســلوك فرديٍّ  ــيَّ ــة والحسِّ ــات الماديَّ دت ســعادته من الجزئيَّ مطلقــة، فتجــرَّ
واضــع،  ــلوك الفــرديِّ فــي التَّ ، اعتلتــه الفضيلــة، فكانــت ســعادته بتقويــم السُّ أخلاقــيٍّ

والخيــر المطلــق، وهي أســمى الفضائل.
ــاعر، أو 

َ
تي خضع لها الشّ

َّ
ابتــة ال

َ
مات الثّ

َّ
ــاعر علي هاشــم، فتظهر المســل

َ
ــا عنــد الشّ وأمَّ

تــي مرَّ 
َّ
مات ال

َّ
طابق مــع تلك المســل ــد، والتَّ وحُّ خْضَــعَ لهــا أفعالــه متلاقيــة إلــى حــدِّ التَّ

َ
أ

رة  ِ
ّ

رة متجذ إرادة خيِّ ــة، و مات خاضعة لدوافــع أخلاقيَّ
َّ
ها مســل

ُّ
كل ام، وهي  بهــا عمــر الخيَّ

ســت أخلاقه علــى ثوابت، ودوافع   من تأسَّ
َّ

فــي أصــل فكــريٍّ معرفيٍّ واحــد، لا يمتلكه إلا
مــن بتذليلها مهما بعدت المســافات.  واحــدة لا أثــر للزَّ

عبير  ــذي ينبثق من طريقــة التَّ
َّ
غايــر واضحًــا في طبيعة الأســلوب ال مايــز  والتَّ  يبــدو التَّ
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ــام بالبســاطة، الجمــال، وسلاســة  ــات الخيَّ ســم أســلوب رباعيَّ
َ
ــاعر، إذ اتّ

َ
يــة الشّ عــن رؤ

واضــح  وظهــور  يــة،  ؤ الرُّ عــن  عبيــر  التَّ فــي  المباشــرة  عنــوان  تحــت  وانطــوى  عبيــر،  التَّ
ة. المباشــرة  يتــه الفرديَّ ــام المنبثقة من رؤ تــي دعــا إليهــا الخيَّ

َّ
ــة ال ات الأخلاقيَّ ــلوكيَّ للسُّ

 
َ

ل أنّ ــبب الأوَّ ــاعر علي هاشــم، والسَّ
َ

ــة لا نجدها عنــد الشّ يــة الفرديَّ ؤ عبيــر عــن الرُّ فــي التَّ
 ، غويِّ

ُّ
مــزيِّ الل أويــل الرَّ ــاعر أدرج فــي رحلتــه نحــو الله عناصــر مســاعدة أخضعهــا للتَّ

َ
الشّ

ها ازدانــت بالحكمة 
ُّ
كل بيعــة،  اح، ليلــى، الخمرة، المريــد والحانــة، وكذلك الطَّ مــن الــرَّ

 ، عبيريِّ غــويِّ الجمالــيِّ التَّ
ُّ
يته والأســلوب الل لاحــم بين رؤ فاعــل، والتَّ ــل مظهِــرًا التَّ أمُّ والتَّ

يــة العظيمة،  ؤ غــة، العبارات والرُّ
ُّ
غــويِّ المتقن في اســتخدام الل

ُّ
مبديًــا أواصــر الإبداع الل

لالــة وفقًا لها. 
َ

ســع وتضيق الدّ ــرة بحيث تتَّ كبيرة، ومعبِّ ــات  ضــت عنها جزئيَّ
َ

تــي تمخّ
َّ
ال

انية:
َ

ــة الثّ باعيَّ يقــول علي هاشــم فــي الرُّ
ا حَيَّ رْءَ يُعْـــرَفُ بِالمُـ فَإِنَّ المَـ ا   رْبُ: هَيَّ

ُ
 الشّ

َ
تُ قَال

ْ
"وَحَيْنَ وَصَل

ــا"  وَصِـيَّ
َ

قـبًا تَـعُـوزُ وَلا
َ
 ل

َ
فَلا كِـــرَامٍ   هْـــلِ 

َ
 فِي أ

َ
يـــمٌ حَــلّ كَرِ

الثة يقول:
َ

وفي الثّ
َّ

سَ عَلا
ْ
 الكَـــأ

َ
وَخَيـرٌ إِنْ تَعُــلّ   

ً
 وَسَهلا

ً
هْلا

َ
كَبيـرُهُــمْ أ  

َ
"وَقَــال

قْــــدَاحُ نَهْلَا"
َ
نَـــا الأ

َ
وَتَنْهَلُ مِثْل غَدًا يَا صَاحِ، تَتْبَعُهَا خُطَانَا  

ابعة: ة الرَّ باعيَّ يقول في الرُّ و
عْـــتُ الِإمَامَــةَ وَالمَقَـامَـا وَوَدَّ دَامَى    يكُــمْ جِئْتُ يَــا خَيرَ النَّ

َ
 "إِل

يَامَا"   عَرَفَوا الصِّ
َ

وا وَلا
ُّ
 صَل

َ
وَلا قَامُوا   

َ
  وَعِفْتُ القَائِمين، وَمَا أ

ابعة( ة الرَّ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ
د بطبــاع 

َ
ــلوك المحــدّ ــة عنــد علــي هاشــم، نحــو السُّ ــة الفرديَّ ؤيويَّ لالــة الرُّ

َ
جهــت الدّ

َ
اتّ

ات،  باعيَّ ة غير مباشــرة، أتت فــي بدايــة الرُّ ــاعر عنهــا بمضاميــن إيحائيَّ
َ

ــر الشّ نــة، عبَّ معيَّ
حيحة لكلِّ  ة الصَّ ــلوكيَّ ورة السُّ ي الصُّ ما غرضــه إعطاء المتلقِّ

َ
ولــم يحــدث هذا صدفةً؛ إنّ

كانــوا قد ســبقوه في  ــاعر أشــخاصًا 
َ

تــي تُظهــر المضيفيــن للشّ
َّ
ســاعٍ فــي هــذه الرِّحلــة، ال

اهم، لا  ف، وهذا من شــيمهم البادية في محيَّ
ُّ
كل واضــع، والابتعاد مــن التَّ الارتحــال، والتَّ

يتبعها "فــلا لقبًا تعوز  ا"، و يــاء بينهم، ولا تفريــق "يُعرف المــرء بالمحيَّ تخفــى، حيــث لا ر



الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة  وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم

65

هم 
ُّ
كل ة،  ــر عــن وحــدة وقــوَّ  العمــل والأداء الجماعــيَّ يعبِّ

َ
ــا"، وتوحــي الأبيــات أنّ ولا وصيَّ

ــاعر إلى هذا المجلــس أو الابتداء برحلته 
َ

سواســية لا تفريــق ولا تمييــز بينهم، وقدوم الشّ
، حيــث كان ضربًــا من الكــذب، والوهــم وما 

ً
ــة، هــو نســفٌ لــكلِّ مــا عاشــه قبــلا العرفانيَّ

زان والمســاواة. واضــع، الاتِّ يعيشــه الآن هــو الحقيقــة المطلقــة حيث التَّ
ية دقيقة تكرِّس  ة، وهــي رؤ ية الفرديَّ ؤ لالي للرُّ

َ
ة الارتــكاز الدّ ــعريَّ نلحــظ من الأبيات الشِّ

ة شــاملة، تلتصــق فيهــا المزايــا  يــة إنســانيَّ  بــكلِّ عناصــره، ليصــل إلــى رؤ
ً

كامــلا مشــهدًا 
هــا كعلاقــات مترابطة، 

ُّ
كل ــة الحميــدة، فتظهــر  ات الأخلاقيَّ ــلوكيَّ ــامية بالسُّ ــة السَّ وحيَّ الرُّ

الاحتــدام  فيظهــر  ة،  ــعريَّ الشِّ يــة  ؤ الرُّ لجوهــر  ــامل 
َ

الشّ الإنســاني  مداهــا  فــي  ومنســجمة 
يــة وتتكامــل بــكلِّ  ؤ ــق الرُّ غــويُّ حيــث تتعمَّ

ُّ
عبيــر الل ــاعر، والتَّ

َ
يــة الشّ ئقــيُّ بيــن رؤ العلا

أبعادها.
ركيبيِّ للمشــهد،  ســق التَّ ة النَّ عبيــر، ومدى حيويَّ ة مــن طريقة التَّ يــة الفرديَّ ؤ انبثقــت الرُّ
عبير  ية، فانصــبَّ التَّ ؤ ــذي أحدث جمالــه أثرًا بالغًــا في تحديــد الرُّ

َّ
ــعريِّ ال والموقــف الشِّ

تــي 
َّ
واضــع ال ات الخيــر، والتَّ . فســلوكيَّ ، والأخلاقــيِّ ــلوكيِّ ؤيــويِّ السُّ لخدمــة المشــهد الرُّ

ة أشــمل؛  عــت عنــد علــي هاشــم لتحــوي قيمًا ســلوكيَّ ــام بالمباشــرة، تفرَّ حصرهــا الخيَّ
لتكــون  مايــز،  والتَّ ــات  العرقيَّ عــن  بمعــزل  الإنســانيُّ  والحضــور  المســاواة  واضــع،  التَّ
احية  ، تصبُّ فــي النَّ عبيــريِّ ــر عنهــا بالأســلوب الجمالــيِّ التَّ ويــة المعبَّ ؤيَّ ــة الرُّ المقصديَّ
ذي 

َّ
، ال ؤيــويَّ اتهــا، لنجــد مشــهدًا يكمل البعــد الرُّ يَّ ِ

ّ
ة ســلوكًا وأخلاقًــا بــكلِّ تجل الإنســانيَّ

ذي اختصَّ 
َّ
ؤيــويَّ - ال ابع الإنســانيَّ الرُّ واضع، ليعطي الطَّ ام فــي التَّ ده الخيَّ

َ
كان قــد حــدّ

ــة، 
َ

والعفّ نفســيهما- صفــات الأخــلاق،  ــاعرين 
َ

الشّ مــن  كلٍّ  ــائرون علــى درب  السَّ بــه 
روا المضيَّ  يتهم، قرَّ ذين نأوا بأنفســهم عن عالم مغايرٍ لرؤ

َّ
والمســاواة. هؤلاء المرتحلون ال

تــي تــكاد تكون شــبه متكاملــة ســلوكًا وأخلاقًا.
َّ
يتهــم ال فــي درب مختلــف، وفــق رؤ

ــع  ، وتتوسَّ اتــيِّ
َّ

ــه ســلوك الفــرد بقانــون الأخــلاق الذ ــة قيمًــا توجِّ يــة الفرديَّ ؤ نــت الرُّ تضمَّ
ة كانت  يــة الاجتماعيَّ ؤ ة، وتُعنى بالإنســان بشــكل عام. وفــي الرُّ لتشــمل القيــم الإنســانيَّ
ية  ؤ العدالــة، والمســاواة أساسًــا لبناء مجتمع تســوده العراقة، والمســاواة، واعتمــدت الرُّ
فس من خلال  اخلــيِّ للنَّ

َ
ــلام الدّ ــة تصديــر فكرة العلاقة المثالية بالله، وحلول السَّ ينيَّ الدِّ
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ــاعرين.
َ

تــي تغايرت عند الشّ
َّ
عبير ال هــا من طريقــة التَّ

ُّ
كل دت 

َ
ــة. تحــدّ المعرفــة القلبيَّ

عبيريِّ  ة الأســلوب التَّ ام، وعلي هاشــم مع جماليَّ ية بين الخيَّ ؤ لاحم الفكريُّ في الرُّ التَّ
من،  ام قبل قرون مــن الزَّ ةً طرحهــا الخيَّ ــةً ومعرفيَّ ةً، تأمليَّ يَّ ــةً فكر كمــل أحْجيَّ واختلافــه، أ
يجيــب عــن  ــام، و ــذي بــدأ بــه الخيَّ

َّ
 علــي هاشــم أتــى ليكمــل الحــسَّ المعرفــيَّ ال

َ
وكأنّ

مــن في حضورها  ات لعب الزَّ بات، تَفاصيــل وجزئيَّ ــات أخــرى؛ وبتشــعُّ اتــه بحيثيَّ حيثيَّ
يأخذ  ــام، و ه في نقطــة بداية من الخيَّ

َ
كأنّ ؤيــويَّ  فاعــل الرُّ لاحــم، والتَّ دورًا بــارزًا؛ فتــرى التَّ

يــة عنده صفــة العظمة في  ؤ خذ الرُّ وســع شــيئًا فشــيئًا ليصل عنــد علي هاشــم، فتتَّ بالتَّ
ة  ؤيويَّ كانــت العظمة الرُّ ــة صغيرة كانت أم كبيرة. هكذا  تكوينهــا، وفــي مواضعها الجزئيَّ
غة مــن أجل إيصال هذا 

ُّ
رت لها الل

َ
ة ســخّ جات إبداعيَّ ــذي حملته توهُّ

َّ
الحــدث الأبــرز ال

من. قد عبــر الزَّ بــض المتَّ النَّ
اني	

َ
المبحث	الثّ

اعرين
َ

ة	وأثرها	عند	الشّ كـاة	الستفهاميَّ المحا
كاة	لغة	واصطلاحًا :	المحا

ً
ل أوَّ

هــا مــن: "حَكــي، الحِكَايةَ، 
َ
كاةِ أنّ ــحا جــاءَ فــي مُعجــمِ لسَــانِ العَــربِ فــي تعريــفِ المُـ

م أجَاوزْه، 
َ
و قلــتُ مثلُ قَولِه سَــواءٌ ل

َ
كيتَه. فَعلــتُ مثلَ فِعلِه، أ كقولِــكَ حَكيــتُ فُلانًــا وَحَا

وفــي  حَكيتُــه،  مَعنَــى  فــي  حَديثًــا  عنــه  وحَكَــوتُ  عنــه حكايــةً،  الحَديــث  وحكيــتُ 
كَــذا أي فعلــتُ مثــلَ ما فعلِــه. يُقال   لــي 

َ
ــي حَكيــتُ إنســانًا، وأنّ ني أنِّ الحديــث: مَــا سَــرَّ

ــشابَهة، تقول:  كاةُ المُـ ــحا كاةِ، والمُـ ــحَا كثَرُ ما يُستعملُ في القبيحِ المُـ
َ
كَاه، وأ حَكاهُ وحَا

كيهــا بمعنًى. يُحَا ــمس حينًــا و
َ

فــلانٌ يَحكــي الشّ
حكيتُ العُقدةَ أي شَــدَدتُها 

َ
وحكيــتُ عنــه الــكلامَ حكايةً، وحكوتُ لغــةً حكَاهــا. وأ

 
َ

أنّ المحيــط"  "القامــوس  معجــمِ  فــي  وردَ   .)191 ص   ،1994 منظــور،  )ابــن  لأحكأتَهــا" 
كيتَه:  كاةِ مأخــوذةٌ من "حكــوتُ الحديــثَ أحكــوه.... وحكيتُ فلانًــا وحا كلمــةَ المحــا
ــه أو قــولِ ســواء، وعنــه الــكَلامُ حكايــة: نقلتَــه، والعقــدَة شــددتُها 

َ
ســابَهتَه وفعلــتُ فعل

، كغنــي نمامــةٍ، واحتكــى أمري: اســتحكم، وأحكــي عليهم:  كأحكيتهــا. وامــرأةٌ حكــيٌّ
". )الفيروزآبــادي، 1995، ص 364(. أبــرُّ
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رون منذ  كاة مصطلح يونانــيٌّ ميتافيزيقيُّ الأصل، اســتعمله الفلاســفة والمفكِّ المحــا
ر.   في وقــت متأخِّ

َّ
 المعنــى الاصطلاحــيَّ لهــذه الكلمــة لــم يُســتخدم إلا

َ
القــدم. غيــر أنّ

قليد والمشــابهة فــي القول، أو الفعــل، أو غيرهمــا: "ومنه قول  كاة علــى التَّ ــق المحــا
َ
تُطل

صف بــه الحيوان من  بيعــة" وتطلق بوجــه خاصٍّ على مــا يتَّ كاة الطَّ أرســطو: "الفــنُّ محــا
ــجر، 

َ
نه بألوان أوراق الشّ تي يعيش فيهــا كتلوُّ

َّ
ــت بألــوان البيئــة ال

َ
ائــم، أو المؤقّ

َ
ن الدّ لــوُّ التَّ

 الحربــاء، وهي ضرب من 
َ

الــة على ذلك كثيــرة منها أنّ
َ

أو مماثلــة لصورهــا. والأمثلــة الدّ
ن بعض أنواع الحشــرات  ــمس، بألوان مختلفــة، ومنها أيضًا تلوُّ

َ
ن في الشّ واحــف تتلــوَّ الزَّ

ة بين الحيوانــات البعيدة بعضها  ــطحيَّ كاة أيضًا هي المشــابهة السَّ والأســماك، والمحــا
ة، وبســبب مشــابهتها بعضها لبعض فــي نمط واحد  شــريحيَّ احية التَّ عــن بعض من النَّ
فس. وقد اســتخدم  فــاع عــن النَّ ــف فــي ســبيل الدِّ كيُّ مــن العيــش أو اضطرارهــا إلــى التَّ
ــاعر 

َ
ــعر، يقول فوكو: "الشّ ة، لتبيــان أثرها في الشِّ قديَّ كاة فــي الكتابــات النَّ مصطلــح محــا

غــة 
ُّ
"الل إلــى  الإصغــاء  علــى  يعكــف  الإشــارات...  لغــة  تحــت   " "مجــازيٍّ بــدور  يقــوم 

شــابه". )فوكوميشــيل، 2013،  تي بلا كلمات ولا خطاب، لغة التَّ
َّ
غة ال

ُّ
الأخــرى"، تلــك الل

ص 86(. 
يأتي  تي ليســت كاملــة أو متكاملــة، و

َّ
ــة ال قيَّ

ُ
مــاذج الخل كاة الأفــكار والنَّ تعنــي المحــا

ــعر  كاة الشِّ ــذي يعتــري القيمــة المتداولــة، ومحا
َّ
قصــان ال كاة فــي تكملــة النُّ دور المحــا

ة جديدة، لمنح القيمــة أو الفكرة  ــة تركيبيَّ ة، وأســاليب لغويَّ ــلُ بواســطة لغة إبداعيَّ
َ

تتمثّ
ة  كلِّ مرحلة زمنيَّ بًا فــي  تي تتوالد، وتتزايد تشــعُّ

َّ
بات. القيمة نفســها ال

َ
صفــة الكمال والثّ

وتماشــيًا مــع طبائع المرحلــة وخصائصها.
كَى،  كلمــات جديدة مبتغاها الغــرض الجماليُّ للمصطلــح المحا كاة  تبتــدع المحا
ديوانيــن؛  بيــن  كاة  المحــا عــن  حديثنــا  خضــمِّ  وفــي  ودوره.  قيمتــه  عبيــر  التَّ فيعطــي 
ــثل العليا،  كاة الجوهــر، أو المُـ جــه الحديــث إلى محــا ــام" و"أفــلاك"؛ يتَّ ــات الخيَّ "رباعيَّ
لات وأفكار  يِّ والجزئــيِّ لتأمُّ ِ

ّ
ة، مرتبطة بالواقــع الكل يحــوي خصائــص ذات أبعاد إنســانيَّ

يتهم  ذين من خلال رؤ
َّ
انين والفلاســفة، ال ــعراء، الفنَّ

ُ
رين، الشّ  المفكِّ

َ
كلّ ة رافقت  إنســانيَّ

يبــدو الواقــع مختلفًــا للآخرين.
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ت، 
ُّ
ــاعرين خلاصًا لــكلِّ شــعوب المجتمع مــن التفل

َ
كاة الجوهــر بيــن الشّ تبــدو محــا

ه، واستشــراف المســتقبل، وجزءًا من بناء ســيرورة شــاملة على  نبُّ فتصبــح جــزءًا من التَّ
راء والإنجاز الإنســانيُّ الأعظم، 

َ
ة، الثّ ق فيهــا الحيويَّ

َ
ة، تتحقّ اتيَّ

َّ
ــات الذ نظــم مــن الأخلاقيَّ

كاة  قًا. والمحا
َّ

، فيكون العمــل خلا غويُّ
ُّ
عبيــريُّ الل يُّ التَّ ــذي يصادق عليه العمــل الفنِّ

َّ
ال

ــائد  هادفــة لا مجــرد نســخ، وتطابــق، وهكــذا يمكــن خلــق مــا هــو أعمق وأعظــم من السَّ
افه. التَّ

ــة علــى موضــوع معيــن، أو  قافيَّ
َ

يــة الثّ ؤ كاة الجوهــر، والمثــل العليــا، والرُّ تقتصــر محــا
بقــدر  دة  متجــدِّ دائمًــا،  قــة 

َّ
خلا المزايــا،  لامحــدودة  كاة  المحــا  

َ
إنّ إذ  دة، 

َ
محــدّ ــة  جزئيَّ

مــع  الفــنُّ  فيتداخــل  دهــا، 
ُ

تجدّ ــة  احتماليَّ ازدادت  ر، 
ُّ

جــذ التَّ عمــق  مــا 
َّ
فكل رهــا، 

ُّ
تجذ

ذي يعبّر عنه نيتشــيه:" هــل أنتَ طاقة جديــدة وحقٌّ جديد؟ 
َّ
عبيــر، الأمــر ال الإبــداع، والتَّ

جــوم على  يكــون بإمكانــك إذًا أن ترغــم النُّ حركــة أولــى؟ دولاب يدفــع نفســه بنفســه؟ و
هــا طريــق الإبــداع فــي خدمة الإنســان 

َ
وران حولــك". )نيتشــيه، 2007، ص 126(. إنّ

َ
الــدّ

ل له، والمعتــرَف بنواياه. د القائــم على الأصــل المكتســب، والمكمِّ
ُ

جــدّ ة. التَّ والإنســانيَّ
ة ليَّ أمُّ كاة	التَّ ثانيًا:	المحا

تــي تعصف 
َّ
حديــات ال ــاعرين اســتجابةً لنــداء التَّ

َ
ــة بيــن الشّ ليَّ أمُّ كاة التَّ تظهــر المحــا

به  ذي يتســبَّ
َّ
أثير ال ح مدى التَّ بالفــرد والمجتمــع، وتلاقيًا بين حضــارات مختلفة، فتوضِّ

كاة ربــطٌ بيــن المجتمــع القديــم،  مــه. هــذه المحــا
ُ

المبــدع فــي حيــاة المجتمــع وتقدّ
إبداعًا إلــى إبداع،  والحديــث، باختــلاف مزايــاه، وحضاراتــه لتجمع نفسًــا إلى نفــسٍ، و
ــة، إلــى تقليــد إبداعــيٍّ لنفــس قديمــة،  ليَّ أمُّ كاة التَّ ــر. وتشــير روح المحــا

ُ
ــرًا إلــى تفكّ

ُ
وتفكّ

ة،  يــب علــى المســاءلات الإنســانيَّ إحيائهــا مــن جديــد، وتدر بــثِّ روحهــا، و إعــادة  و
لاتهــا. كلِّ تحوُّ ة فــي  والفلســفيَّ

ام على شــكل من العجــز المرتبط  ــل مــن خلال الاســتفهام عند عمــر الخيَّ أمُّ يظهــر التَّ
 ، ــة، ترتبط بالحــبِّ الإلهيِّ بميتافيزيقيــا قائمــة على تســاؤلات تطــرق باب حقائــق مهمَّ

ام: . يقــول الخيَّ نيويِّ
ُ

والانعتــاق مــن الإرث الدّ
اوين تحت الرِّغامْ؟" 

َ
وكَمْ من الثّ رى من نيامْ؟  

َ
"فَكَم على ظَهر الثّ
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)الخيام، 1983، ص 66(
 يـــومٍ لـكَ هـــمٌّ جَــديـــدْ" 

ُ
وكلّ كَمْ تَشقَى بِهذا الوجودْ؟   يقول: "يا قلبُ  و

)المصدر نفسه، ص 75(
ة الإنســان  ــات واضحة قائمة علــى الإدراك الحقيقيِّ لماهيَّ ــل على تجليَّ أمُّ يعتمــد التَّ
حــو نقيض  كنــف الخالق، فيشــير إلى الصَّ ــي فــي  ِ

ّ
، والارتمــاء الكل نيــويِّ

ُ
فــي الوجــود الدّ

 ، هنيُّ ِ
ّ

ي متعالقٌ بذات الكاتب، إذ الحضور الذ ِ
ّ
جل حو المرتبط بلحظــات التَّ الغفــو. الصَّ

حــوة، وتاليًا الابتعــاد من هبوط  ل أواصر الصَّ
َ

ــل شــكّ ، والقلبــيُّ للكاتــب المتأمِّ وحــيُّ والرُّ
حــوة إلــى الارتقاء في  ي الصَّ . ســتؤدِّ نيــويِّ

ُ
ــلام الدّ

َ
ــقوط في الظّ الغفــوة فــي القلــب، والسُّ

ــاعر مــن خلال الاســتفهام الإنــكاريِّ رافضًــا الحالة 
َ

تــي أظهرهــا الشّ
َّ
ــة، ال الحضــرة الإلهيَّ

نًا قســاوة  ، مبيِّ وحيَّ ة تلامس الارتحال الرُّ تهــا الموروثة، وآتيًــا بصورة واقعيَّ ــائدة بنمطيَّ السَّ
 لأجوبة ليســت حاضرة، 

ً
ســاؤل جهلا قه على الإنســان، وقهره له، فلم يبدُ التَّ هر، وتفوُّ

َ
الدّ

ل، حيث وصل صاحبه  أمُّ  بالتَّ
َّ

ا، وصحوةً لشــيء غيبيٍّ لا يُدرك إلا  معرفيًّ
ً

بل كان تســاؤلا
 

ُ
ل وهو؛ حلّ ــاعر الهاجــس الأنطولوجــيَّ الأوَّ

َ
ل عند الشّ

َ
ور والإشــراق؛ ليتشــكّ إلــى عالم النُّ

ور. هذا  لمة وطغيــان النُّ
ُ

ــلام، الظّ
َ

ــاعر، اضمحــلال الظّ
َ

مشــكلة المعرفــة، الغفــوة عند الشّ
 لله". )كليــب، 2011، ص 53(.

ٌ
ــه معلول

َ
 العالم أزليٌّ لأنّ

َ
: "إنّ ــهرورديُّ مــا يقول بــه السَّ

ور  ــذي هو نــور النُّ
َّ
 من خــلال الله، ال

َّ
ــور فيــه إلا العالــم أزلــيٌّ وزائــل ولا ســبيل لفيــض النُّ

للأنــوار،   
ً

ودخــولا للغفلــة،  إبعــادًا  و حــوة،  للصَّ كًا  إدرا ــل  أمُّ التَّ أتــى   . الحقيقــيُّ والوجــود 
 ، ام جامعًا شــقّين: الأنطولوجيَّ والأبســتمولوجيَّ لمة، ليبدو عنــد الخيَّ

ُ
وخروجًــا مــن الظّ

 عبــر الله.
َّ

إذ المعرفــة المطلقــة لهــذا الوجــود لا يمكــن أن تتــمَّ إلا
إلــى مرحلــة رصــد مــن  هــا تحتــاج  ــا، لكنَّ لــيِّ تلقائيًّ أمُّ التَّ حــوة ببعدهــا  الصَّ تأتــي  لا 
زان في  ــة تطغــى فيهــا المشــاعر، وتكون على قدر عــالٍ جدًا مــن الاتِّ ديَّ عبُّ الانفعــالات التَّ
ع إليه. ظهر هذا في شــعر  ضرُّ ب إلــى الخالــق، ونيل رضاه، وجلب المنفعــة عبر التَّ قــرُّ التَّ

ــام مخاطبًــا قلبه: الخيَّ
فكَانَ يَنهَـــاني نــدَاءُ اليَقيـنْ"  "وَكَمْ جَرَى عَزمِي بتَحطيمِه   

)الخيام، 1983، ص 60(
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يقول عن لسان الخمرة: و
و شَرَى؟" 

َ
و بَــــاعنَا أ

َ
قدْ صَاغَنَا أ ذي  

َّ
: أيــــن ال

ُ
ها تســــأل

َ
 "كأنّ

)المصدر نفسه، ص 65(
؟" 

ْ
ل

َ
لا

َ
وَتشتَري دُنيَا المُنَى والضّ  

ً
ـافلا ــا غَـ َـ يقول: "فَهلْ تَبيع الخلـدَ ي  و

)المصدر نفسه، ص 75(
قينَــا فِي سَبـيلِ الفَنَاءْ؟" 

َ
ـــاذَا ل مَـ يقول: "مَاذَا جَنينَا مِنْ مَتَاعِ البَقَاءْ؟  و

)المصدر نفسه، ص 86(
نفــس فــي المجاهــدات، والابتعــاد مــن الغفلــة، حيــث 

َّ
يــض البــدن، وال يكمــن ترو

ل في إدراك الله لا يمكــن أن تدركه العقول،  أمُّ ة مع الله والعالــم. والتَّ لــة لانهائيَّ تكــون الصِّ
تــي هــي جــزء مــن الله. 

َّ
فــس، ال  مــن طريــق معرفــة الله مــن خــلال معرفــة النَّ

َّ
والأبصــار إلا

 من 
َ

حــوة لا بدّ حــوة، ولإدراك الصَّ ــاعر هي ســبيل للصَّ
َ

يهــا الشّ تــي يؤدِّ
َّ
ات ال ــلوكيَّ  السُّ

ُ
كلّ

ور توصــل إلى معرفة الله.  ة مرتبطٍ بالجســد، وهو صورة من الصُّ ســلوكٍ فــي المعرفة الإلهيَّ
د، وقيــاس، موثوقة بكلِّ  كلِّ تجرُّ ــة إلهــامٌ على شــكل تجربة خارجة عــن  ليَّ أمُّ المعرفــة التَّ
فــس وخصائصها  . تظهر ملــكات النَّ ، فيها صحــوة وأداء عرفانــيٌّ لــيٌّ ، وتأمُّ مــا هــو روحــيٌّ
ــة واعيــة، فتطلع من  ة لغويَّ ــل، وطبيعتــه علــى شــكل صياغــات تعبيريَّ أمُّ فــي هيولــة التَّ
عبيــر فــي مواقــع مختلفــة، وأنفــس مختلفــة تحــت عنــوان  دائــرة المعرفــة إلــى دائــرة التَّ
لة لصــورة ما. يبدو جليًا  ة المكمِّ كاة المعرفيَّ ات أو تســاؤلات تُظهر قيمة المحــا إشــكاليَّ
ة  عبيريَّ غة التَّ

َّ
 الل

َ
تي طرحها علي هاشــم في ديوان "أفــلاك"؛ أنّ

َّ
ات ال مــن خلال الإشــكاليَّ

جه  ــاعر تتَّ
َ

ة عند الشّ يليَّ أو فة التَّ ضمين، فظهــرت الصِّ مــز، والتَّ قائمــة علــى الغموض، والرَّ
ــام، إذ  هــا إدراك يســعى نحــوه ليصــل إليــه، وهــذا لم يظهــر عند الخيَّ

َ
كأنّ حــوة،  نحــو الصَّ

ها 
َ
 أنّ

َّ
شــة، إلا حــوة أو الإدراك المطلــق عنــد الخيام شــبه عاجــزة أو مشوَّ بــدت صفــة الصَّ

ة عبر  ليَّ أمُّ حــوة التَّ ــعي نحــو الصَّ  السَّ
َ

مَة في أصلهــا، وكأنّ عنــد علــي هاشــم جــاءت متمَّ
م 

َّ
حــوة- الخلاصة المســل مٌ بــه وهــي -الصَّ

َّ
ريــق، هــو أمــرٌ مســل د فــي الطَّ

َ
ــلوك المحــدّ السُّ

ة. الحتميَّ بنتيجتهــا 
ــس لهــا،  ــة مؤَسَّ ة عنــد علــي هاشــم صحــوةً معرفيَّ ات الاســتفهاميَّ ظهــرت الإشــكاليَّ
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ليُّ  أمُّ ــذي لــه البعــد التَّ
َّ
، ال ابــع مــن معرفــة مقرنًــا بالاســتفهام الإنــكاريِّ هــي النَّ حضــر النَّ

ادســة بعد  ة السَّ باعيَّ ة، والابتعاد مــن الغفلة. فيقول فــي الرُّ نيويَّ
ُ

حــوة الدّ فــي تثبيــت الصَّ
المئة:

يفِ إنْ مَسَّ عُنقًا آمنًا ذُبِحَا؟" كَالسَّ نْ يكونَ غدًا  
َ
 أ

ً
ا ثَقيلا يسَ همًّ

َ
ل

َ
"أ

بعين بعد المئة: ة السَّ باعيَّ وفي الرُّ
ــتٍ هَمَــــدا؟" مْ مَيِّ

َ
لِحَيٍّ تَـــــاهَ، أ

َ
أ نَا ؟   "فَلِمن نشكُو صَديقــي هَمَّ

ة خمسة وتسعين بعد المئة: باعيَّ وفي الرُّ
إن شاءت تلين؟"  ام أنْ تَقسو،  و م الأيَّ

َّ
"مَن عل

ة خمسة وتسعين بعد المئة( باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ
كتــر منها  ة أ ــة، فــي نزعة هــي برهانيَّ كيــدًا للحالــة المنفيَّ فــي تأ تســاؤل مــع النَّ

َّ
يبــدو ال

بالحقيقــة  ــنٌ  متيقِّ حكيــمٌ  ــاعر 
ّ

الشَ  
َ

وكأنّ مؤكــد،  يقيــنٌ  ســاؤليُّ  التَّ فالمبحــث  ــة.  ليَّ تأمُّ
 في صلب العقل والمنطق، 

ً
لا  في البحــث، ومتأمِّ

ً
يســعى إليها موغلا المطلقــة، يعرفها، و

ســاؤل لا ظنَّ فيه،  تي تطغى، فالتَّ
َّ
حوة ال ل الصَّ

ُ
ة لتُشــكّ إذ وضع شــعره أمام دراســة برهانيَّ

تــي 
َّ
ــة ال يَّ عبير ريقــة التَّ ــز الطَّ بقــدر مــا هــو كشــوفات واســتلهام لصحــوة المعرفــة، ومــا يميِّ

جريبيِّ على  ت من الواقــع التَّ
َّ
نــة تجل لت عبر رموز معيَّ

َ
اعتمدهــا أنها غير مباشــرة، تشــكّ

كاة  ــاعر، فظهــرت المحــا
َ

قــة فــي ذات الشّ ، والبرهــان المطلــق، والثِّ عيــد المعرفــيِّ الصَّ
ت أيضًــا إلــى طريقــة تحويــل المعرفــة إلى 

َ
ــة ومــا يــؤول عنهــا، وتعــدّ ليَّ أمُّ فــي الأفــكار التَّ

ةً في نقل  ةً لغويَّ ة إشــكاليَّ ليَّ أمُّ ة التَّ ، إذ أصبحت الإشــكاليَّ صَّ د النَّ خطــاب لغــويٍّ لا يقيَّ
ةٍ عــن الخلــق، والوجــود غيــر تلــك المتعــارف عليها  المعرفــة، وتكويــن أفــكارٍ اســتثنائيَّ
ــة لديــه  ــورة المعرفيَّ ــاعر ليســت ناقلــة للصُّ

ّ
ــي، فتصبــح الأســئلة عنــد الشَ لــدى المتلقِّ

ورة  ل لديه الصُّ ي، لتتشــكِّ ــة عند المتلقِّ ليَّ أمُّ ة، والتَّ عة للغايــة المعرفيَّ هــا مصنِّ فقــط، لكنَّ
ت فيهــا الفكــرة، وقويــت 

َ
كانــت اشــتدّ ــاعر مراحــل 

ّ
ــة، بعدمــا قطعــت عنــد الشَ يليَّ أو التَّ

ة  ســيَّ أسُّ ة التَّ ــى باتــت يقينًــا مطلقًا؛ واحدة مــن هذه المراحــل هــي المعرفيَّ أواصرهــا حتَّ
ا  كاتهــا اســتفهاميًّ ــام فــي بــادئ الأمــر، واعتمــد علــي هاشــم محا ــسَ لهــا الخيَّ تــي أسَّ

َّ
ال

مانين بعد المئة:
ّ

انيــة والثَ
ّ

ة الثَ باعيَّ لتكميلهــا، وتوكيدها، وليــس تقليدها. فيقول في الرُّ
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ارُ؟ كؤوسكمــا نــورٌ ونــوَّ كؤوسكما؟   أو في   "يا ساقييَّ أخمرٌ في 
غــرارُ؟

َ
يــه أ قُ مـا يَرو وهل نصدِّ هـةٌ ؟   كثيرٌ إذا قــالــوا منـزَّ  هل 

غوارٌ وأسرارُ؟" 
َ
والكأسُ يَا صاحُ أ ـا    وكيفَ يُدرك غِرٌّ مَا يحيـط بِـهَـ

مانين بعد المئة(
ّ

انية والثَ
ّ

ة الثَ باعيَّ )هاشم، 2011، الرُّ
، والأســاس مــن  ــهرورديِّ ــة الإشــراق عنــد السَّ يَّ ــام نظر ر عنــد الخيَّ كــي فكــرة التنــوُّ تحا
ور، والفنــاء به، لكن ما  لاشــي بالنُّ عود شــيئًا فشــيئًا للتَّ كاة هو الارتقاء، والصُّ هــذه المحــا
د، وعلي 

َ
ام بســلوك محدّ حوة ربطها الخيَّ  الفناء أو الوصول لتلــك الصَّ

َ
يبــدو مختلفًــا أنّ

كانــت أدواتــه رمــوزًا، ومضاميــن خاضعة  هاشــم لــم يربطهــا بســلوك، بــل بمســار كامل، 
ل على أساســها وجود 

َ
ذي يتشــكّ

َّ
ة ال ليَّ أمُّ ــس نظــام القيــم التَّ أويــل، فتأسَّ ــات التَّ لجماليَّ

اعر.
َ

الشّ
كاة  ها محا كاة لصــورة، لكنَّ ام ليســت محــا ــة من علي هاشــم للخيَّ ليَّ أمُّ كاة التَّ  المحــا
حــوة، ولــو اختلفــت  كتمــال عناصــر الصَّ عالــم المثــل مــع عالــم مثــل آخــر، فكانــت لا
ــق الأنطولوجيَّ مع الأبســتمولوجيِّ توثيقًا للمعرفة  ــبُل. جاءت لتكمل، ولتجمع الشِّ السُّ
أويــل  بالتَّ الغائبــة  ات  الإشــكاليَّ هاشــم  علــي  ربــط  إذ  ريــق،  للطَّ إيضاحًــا  و المطلقــة، 
قة في حضور أجوبة لأســئلته،  ة، واليقين، والثِّ ليَّ أمُّ الإشــكاليِّ للإفصــاح عن المعرفــة التَّ
ــس لتــراث  ــام قــد أعطــاه إشــارات وأسَّ  الخيَّ

َ
فاســتعان بمــا ســبقه عليــه الخيــام، وكأنّ

ة قدرة  يليَّ أو غــة غيــر المباشــرة، والتَّ
ُّ
كمل البنــاء، معطيًــا الل . جــاء علــي هاشــم وأ لــيٍّ تأمُّ

تهــا لتكمــل مــا غاب من  كاة، وأخضعتهــا بجماليَّ مــن اســتخدمت المحــا ــة للزَّ يَّ تجاوز
، ليكــون الجــواب عند علي هاشــم. كمــيٍّ ــام بفعــل ترا الخيَّ

استنتاج	عامٌّ
ــام وعلــي هاشــم  ــة عنــد عمــر الخيَّ ــة والأخلاقيَّ ينيَّ ــة والدِّ يــة الاجتماعيَّ ؤ إن دراســة الرُّ

لنا:  تظهــر 
اعرين:

َ
لاقي	بين	الشّ 	التَّ

ه إلى الله،  وجُّ ــد والتَّ ــلوك المعتمد في طريقــة التعبُّ ــة من خلال السُّ ينيَّ يــة الدِّ ؤ -فــي الرُّ
ر 

ُ
ــلوك بحركــة الجســد الذاتيّة، بحيــث تكــون العبادة رحلــة تفكّ بــأن لا يُحصــر هــذا السُّ
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عامل مع المحيط  ةً عميقة في طريقــة التَّ ــاعرين هــوَّ
َ

ذي خلق لدى الشّ
َّ
نحــو الله؛ الأمــر ال

الاجتماعي. 
ــة مــن حيــث العمــق الاتِّصالــي للفرد  يــة الاجتماعيَّ ؤ لاقــي فــي الرُّ - ينعكــس هــذا التَّ
ة مــن  ل حلقــات لا متناهيــة مــن تعاظــم القيمــة الإنســانيَّ تــي بدورهــا تشــكِّ

َّ
ال بالآخــر 

ام في  ــاعر علي هاشــم لعمــر الخيَّ
َ

كاة الشّ إذ بهــا ترفد إلــى محا خــلال العــدل والإيثــار، و
تي لا 

َّ
مــة ال ماثــلَ الإنســانيَّ في هواجســه وأفــكاره القيِّ نقــد المجتمــع، وهــذا ما يظهــر التَّ

دة دومًا علــى الرغم من الفارق  هــا متجدِّ ة واحدة، لكنَّ يمكــن أن تنضــوي في دائــرة زمنيَّ
ــاعرين حيث يبقى للإنســان همومــه الواحدة وتســاؤلاته العميقة مهما 

َ
منــيِّ بيــن الشّ الزَّ

دت. 
َ

قافــات وتعدّ
َ

اختلفــت الثّ
ــلوك الفرديِّ من خلال الالتــزام بقانون ذاتيٍّ  لاقي في السُّ ــة يظهر التَّ يــة الفرديَّ ؤ - فــي الرُّ

ة خالدة.  أخلاقــيٍّ يســمو بالفرد عاليًا من أجل إنســانيَّ
ــاعرين نابعًــا من هاجــس أنطولوجيٍّ 

َ
ــة عند الشّ ليَّ أمُّ حــوة التَّ لاقــي فــي الصَّ - يبــدو التَّ

ة  احيــة الفرديَّ ــل. وهــذا لــم يقــف علــى النَّ أمُّ  مــن خــلال التَّ
َّ

كــه إلا معرفــيٍّ لا  يمكــن إدرا
ذي طرحه 

َّ
ســاؤل الوجــوديُّ ال مــا تجاوزه إلى ما هو فلســفيٌّ وذاتيٌّ إذ التَّ

َ
ــة، إنّ والاجتماعيَّ

كان الخيام قــد بدأها، وأتى علي  ة  كاه علي هاشــم على شــكل صحــوة تأمليَّ ام حا الخيَّ
ه فــي ذات عارفــة وغارقة في  يتوجَّ  لهــا، نازعًا صفــة القيد عن الإنســان، و

ً
ــلا هاشــم مكمِّ

ــد اليــأس والإحبــاط فــي صعوبــة  ِ
ّ
ــذي يول

َّ
اتجــة مــن الوعــي؛ الوعــي نفســه ال همومهــا النَّ

ريق. الوصــول للمــراد والمعاناة فــي الطَّ
دت هواجســهما في ســعيهما 

َ
تي حدّ

َّ
ه  ال فة الكوزموبوليتيَّ ــاعران فــي الصِّ

َ
ــد الشّ - توحَّ

ة  تــي انضوت تحتها لغة شــعريَّ
َّ
ة ال يَّ عبير ريقــة التَّ نحــو طريــق الخــلاص، واختلفا فــي الطَّ

ة عند علي هاشــم. مزيَّ ــام والرَّ ترواحــت بين المباشــرة عند الخيَّ
مايز	بين	عمر	الخيام	وعلي	هاشم	 التَّ

ذي 
ّ
يــة محصــورة فقط بمجتمعــه ال كانــت رؤ ــام  ــة عنــد عمــر الخيَّ يــة الاجتماعيَّ ؤ -  الرُّ

ا 
ً

ة جدّ كانت عامَّ ة عند علي هاشــم  يــة الاجتماعيَّ ؤ عاينــه مباشــرة ومن قرب، في حين الرُّ
 . ل المجتمعــات ككلٍّ ة تشــكِّ لــم يحصرهــا في مجتمــع واحد، بل أعطاها صفة شــموليَّ



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

74

ع كحالــة مفاجئة في 
ُ
رفّ هــد والتَّ كثيــرٌ مــن الزُّ ــام فيه  ف عنــد عمــر الخيَّ صــوُّ - يظهــر التَّ

كحالة  ف عند علي هاشــم يظهــر  صــوُّ هشــة فــي حيــن التَّ
َ

عصــره تســتدعي الغرابــة والدّ
ر 

َ
مــن وأثّ ذي وصــل عبر الزَّ

َّ
كمــيِّ ال را ــب الغرابة وهــذا يعود إلــى الإرث التَّ

َّ
مقبولــة لــم تتطل

ام. فــي علي هاشــم ولا ســيّما مــن عمــر الخيَّ
غــة لــم تكــن يومًــا جــزءًا خارجًــا 

ُّ
 الل

َ
ــة أنّ ينيَّ ــة والأخلاقيــة والدِّ يــة  الاجتماعيَّ ؤ ــد الرُّ تؤكِّ

كيان  ها 
َ
ل مــرآةً فريدةً للحقيقة ولصورتهــا. إنّ ى فــي ألغازها تمثِّ ها حتَّ عــن الحقيقــة، لكنَّ

يــخ ولن ينتهــي. امتدادٌ عميــقٌ يعكس وجه الإنســان في روحه  ار  عبــر التَّ
ٌ

 ممتــدّ
ٌ

مســتقلّ
وافــق  ماثــل، والتَّ  هــذا التَّ

َ
تــي تنضــوي تحتهــا فلســفة العالــم. إنّ

َّ
هــا الملكــةُ ال

َ
وعقلــه. إنّ

مــن، بانيًــا  مًــا حــدودَ الزَّ تهــا، لــه قــدرةٌ علــى الجمــع، والوصــل مهدِّ المترابــط فــي حتميَّ
كلماتــه، وفي أصــل دلالته.   ــا عاليًــا في أصــل  يًّ صرحًــا لغو
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